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باحث – كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية – أ. قاســـــم بشـــــــــير حـــــــــامد 

جامعة الزعيم الأزهري

المستخلص:
هــدف الدراســة إلى دراســة مفاهيــم العدالــة الإنتقاليــة ومراحــل تطبيقهــا ومــن 

ــدف  ــمبر 2019 به ــورة ديس ــد ث ــةً بع ــودان خاص ــة الس ــا في دول ــتفادة منه ــم الإس ث

الوصــول إلى تصالــح ســياسي ومجتمعــي يحقــق الأمــن والإســتقرار في البــاد بإعتبار أن 

العدالــة الإنتقاليــة هــي المخــرج الوحيــد والمناســب للأزمــة السياســية شــفي الســودان.

تنبــع أهميــة الدراســة لهــذه الورقــة مــن كونهــا ترســم صــورةً واضحــة لأهمية دراســة 

وتطبيــق العدالــة الإنتقاليــة كتجربــة ناجحــة أثبتتهــا التجــارب العمليــة في كثــر مــن 

الــدول وإســتطاعت مــن خلالهــا تحقيــق المصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة في مجتمعــات 

مــا بعــد الــراع في كثــر مــن الــدول ، خاصــةً في ظــل الــدول التــي عانــت كثــراً مــن 

ويــات الحــرب والدمــار وأصبحــت تســعي للإنتقــال الديمقراطــي الســلس الــذي يحقق 

ــة  ــوم العدال ــة لمفه ــكله المعرفي ــك المش ــة في تفكي ــتقرار.تعتمدهذه الدراس ــن والإس الأم

الإنتقاليــة ، حيــث يســتخدم المنهــج التاريخــي وذلــك لعــرض الخلفيــة التاريخيةللعدالة 

الإنتقاليــة ومفهومهــا ومراحــل تطبيقهــا  ، والمنهــج الوصفــي التحليــي وذلــك لوصــف 

وتحليــل مراحــل قيامهــا وفــرص النجــاح التــي تحققــت مــن خــال تطبيــق العدالــة 

الإنتقاليــة. مــن اهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة :تعتــر العدالــة الإنتقاليــة 

هــي الحــل الفعــي لــدول ومجتمعــات مــا بعــد الحــرب ) الــراع(. إن أهــم مــا يميــز 

العدالــة الإنتقاليــة هــو الرضــاء والقبــول المجمتعــي بإعتبــار أن المجتمــع هــو شريــك 

أســاسي في تطبيــق العدالــة الإنتقاليــة .الإرادة الوطنيــة والشراكــة الشــعبية أكــر ضامــن 

ــة  ــاج لعدال ــودان يحت ــالي في الس ــياسي الح ــع الس ــة .الوض ــة الإنتقالي ــق العدال لتحقي

إنتقاليــة تشــارك فيهــا جميــع القــوى السياســية ومكونــات المجتمــع المدنــي  بغــرض 

الخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم . 

الكلمــات المفتاحيــة :العدالــة الإنتقاليــة ، التحــول الديمقراطــي ، التغيــر 

الســياسي ، ثــورة ديســمبر.
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Abstract: 
 To study the concepts of transitional justice and the stages of 

their application and then benefit from them in the state of Sudan, 
especially after the December 2019 revolution, with the aim of 
reaching political and societal reconciliation that achieves security 
and stability in the country, given that transitional justice is the 
only and appropriate way out of the political crisis. Sudan has 
healed. The importance of the study for this paper stems from the 
fact that it paints a clear picture of the importance of studying and 
implementing transitional justice as a successful experience that 
has been proven by practical experiences in many countries and 
through which it was able to achieve true national reconciliation 
in post-conflict societies in many countries, especially in light of 
countries that have suffered a lot from the scourge This study relies 
on dismantling the epistemological problem of the concept of 
transitional justice, where the historical method is used to present 
the historical background of transitional justice, its concept and 
stages of application, and the descriptive analytical approach 
in order to describe and analyze the stages of its establishment 
and the chances of success achieved through Implementation 
of transitional justice. Among the most important findings of 
the study: Transitional justice is the actual solution for post-war 
states and societies (conflict). The most important characteristic of 
transitional justice is social consent and acceptance, considering 
that society is a key partner in the implementation of transitional 
justice. National will and popular partnership are the greatest 
guarantors for achieving transitional justice. The current political 
situation in Sudan requires transitional justice in which all political 
forces and components of civil society participate in order to get 
out of this dark tunnel. 

Keywords: Transitional justice, democratic transition, 
political change, December revolution.
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أ. قاسم بشير حامد

المقدمة:
عنــد قــراءة مفهــوم العدالــة الإنتقاليــة منــذ الوهلــة الأولى يتبــادر إلى الذهنرؤيــة 

وتصــادم مفاهيمــي مــن حيــث المفهــوم ونكــون بصــدد تعريــف العدالــة المعتــادة أو 

مــا يســمي بالعدالــة التقليديــة ولكــن بالنظــر إلى المفهــوم ونكمــل قراءتــه يتغــر الأمــر، 

فــإن هــذه العدالــة مــا هــي ســوى عدالــة مرحليــة تأتــي في فــرات بعينهــا ســوا كانــت 

ــال مــن حكــم تســطلي إلى حكــم ديمقراطــي أو مــن حكــم عســكري إلى  ــة إنتق مرحل

ــة أو  ــرب داخلي ــة ح ــن حال ــي، أو م ــم مدن ــي إلى حك ــم دين ــن حك ــي أو م ــم مدن حك

خارجيــة إلى حالــة ســلم ومــن واقــع المفهــوم نجــده مفهــوم مركــب فهــوم مكــون مــن 

مقطعــن همــا العدالــة والإنتقــال ومــن ثــم في تعريفــه نقــول أنــه تحقيــق العدالــة في 

فــرة إنتقاليــة تمــر بهــا الدولــة موضــوع البحث. ومــن ناحيــة تأريــخ المفهوم نجــد أنه 

مفهــوم حديــث النشــأة حيــث ظهــر في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وأخــذ يتنشر في 

الســبعينات مــن القــرن المــاضي بصــورة كبــرة حيــث ظهــرت العديــد مــن التجــارب في 

هــذا المجــال منهــا تجربــة بــرو وتشــيلي والســلفادور وصربيــا وجنــوب أفريقيــا، ومــن 

ناحيــة الــدول العربيــة نجــد أن أفضــل تجربــة في هــذا المجــال هــي التجربــة المغربيــة 

عــن طريــق هيئــة الإنصــاف والمصالحــة نتيجــة للإصلاحــات السياســية التــي تمــت في 

المغــرب في التســعينات مــن القــرن المــاضي، وعــر الباحثــن عــن هــذه التجربــة فيمــا 

ــك التجربــة  ــة الإنتقاليــة« حيــث تمــت تل يعــرف باســم » عنــر المشروعيــة في العدال

ــا  ــفي رئيس ــن اليوس ــن عبدالرحم ــن تعي ــة م ــية بداي ــلطة السياس ــق الس ــن طري ع

للــوزراء وفتــح ملفــات إنتهــاكات حقــوق الإنســان في الفــرة الســابقة لذلــك،وإذا مــا 

أردنــا وضــع مفهــوم العدالــة الإنتقاليــة عــى الخريطــة المعرفيــة فإننــا ســنجده ينتمــي 

منــذ البدايــة إلى حقــل القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان ولكــن مــع التطــور في تطبيــق 

المفهــوم أخــذ يرتبــط بالعديــد مــن العلــوم والمجــالات الأخــري فيتــم تداولــه مــن خــال 

علمــاء القانــون والسياســة ورجــال الديــن وعلمــاء الإجتمــاع والصحفيــن والمؤرخــن 

وغيرهــم والجديــر بالذكــر هنــا أن العدالــة الإنتقاليــة في الفكــر الليــرالي تعــود لأفــكار 

سياســية ترتبــط بــكلا مــن كانــط وميــل ولــوك فيمــا بتعلــق بالمســاواة والحريــة، أمــا 

ــز فيمــا  ــة الفكــر الاقتصــادي فإنهــا تعــود لأفــكار الإقتصــادي جــون رول مــن ناحي

يتعلــق بالتوزيــع العــادل للمــوارد الاقتصاديــة.

فهناك مجموعة من المفاهيم المرتبطة بمفهوم العدالة الإنتقالية ومنها:
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العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية:
عندمــا يطــرق مفهــوم المصالحــة الوطنيــة عــى أذهاننــا فإننــا نعــود إلى أســم 

كان أســاس في ظهــور هــذا المفهــوم وهــو شــارل ديجــول الزعيــم الفرنــي رابطــاً هذا 

بالجرائــم والديــون التــي وقعــت نتيجــة الإحتــال الفرنــي للجزائــر، ثــم إهتــم مــن 

ــم  ــة، ثــم إســتخدمه الزعي بعــده الرئيــس الفرنــي مــران كضامــن للوحــدة الوطني

ــري  ــم العن ــة الحك ــد نهاي ــة بع ــق العدال ــق في تحقي ــا يتعل ــا فيم ــون ماندي نيلس

ــدف ،  ــذا اله ــت له ــي تكون ــة الت ــة والمصالح ــان الحقيق ــر لج ــا ع ــوب أفريقي في جن

ــة تعــد شــكلاً مــن  ــة نجــد أن المصالحــة الوطني ــة الإنتقالي ــا للعدال وبســابق تعريفن

اشــكال العدالــة الإنتقاليــة وهــدف مــن أهدافهــا.
العدالة الإنتقالية وبناء السلام:

يســتخدم بنــاء الســام كمفهــوم يضــم مجموعــة مــن الأنشــطة أو الإجــراءات 

التــي تهــدف إلى تحقيــق الســام المســتدام في المجتمعــات ومــن تلــك الإجــراءات إعــادة 

توطــن اللاجئــن و دعــم عمليــة التطــور الديمقراطــي تأســيس دولــة القانــون ولذلــك 

نجــد أن هنــاك تشــابك بــن مفهــوم بنــاء الســام ومفهــوم العدالــة الإنتقاليــة حيــث 
أن علميــات الســام يكــون بينهــا وبــن أنشــطة العدالــة الإنتقاليــة علاقــة تعاونيــة.)1( 

ــم،  ــة المحاك ــيكية، أي عدال ــة الكلاس ــن العدال ــة ع ــة الإنتقالي ــز العدال تتمي

ــقط  ــم يس ــددة ل ــة مح ــة تاريخي ــم في لحظ ــث تت ــية حي ــة سياس ــا إلى مقارب بلجوئه

فيهــا النظــام الســابق تماماوًلــم تنتــر فيهــا قــوى التغيــر كليــة فيلجــأ الأطــراف 

لحــل وســط منطقــه أنــه يصعــب محاكمــة المســئولين عــن مظالــم المــاضي ولاســيما 

عــن الإنتهــاكات الخطــرة وواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان ، خاصــة إذا كانــوا لا 

يزالــون ممســكين بجــزء معتــر مــن الســلطة، وبالتــالي فالأهــم هــو تســهيل الإنتقــال 

ــال  ــار الإنتق ــاهمة في مس ــة للمس ــئولين فرص ــؤلاء المس ــح ه ــة بمن ــو الديمقراطي نح

ــلطة  ــن الس ــم م ــدر مه ــكون بق ــون يمس ــم لا يزال ــاً لأنه ــم قضائي ــدم ملاحقته بع

وبإمكانهــم عرقلــة التحــول لــو لــم تقُــدَّم لهــم ضمانــات بعــدم المتابعــة والــزج بهــم 

في الســجونلذلك نجــد أن الأغلبيــة الســاحقة لتجــارب العدالــة الانتقاليــة أخــذت شــكل 

تأســيس »لجــان الحقيقــة والمصالحــة« تحــت ضغــط القــوى الديمقراطيــة ومنظمــات 

حقــوق الإنســان المحليــة والدوليــة التــي تدعــم ضحايــا الإنتهــاكات وذويهــم الذيــن 

تحولــوا بدورهــم إلى قــوى ضغــط في المجتمــع ســواء داخــل منظمــات حقــوق الإنســان 
ــا.)2( أو بجانبه
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وقــد جــاءت اللجــان غالبــاً في مرحلــة مــن التطــور الســياسي إمّــا إثــر ضعف أو 

قــرب ســقوط أو إنهيــار نظــام ســابق )كالأنظمــة العســكرية والدكتاتوريــة في أمــركا 

ــي أو  ــال ديمقراط ــة انتق ــا(، أو في مرحل ــى في أوروب ــيا وحت ــا وآس ــة وإفريقي اللاتيني

ســياسي )كحالــة جنــوب إفريقيــا، الأرجنتــن، تشــيلي(، أو في إطــار اســتمرارية النظــام 

القديــم عندمــا يحــل وارث جديــد لذلــك النظــام فيريــد تصفيــة الإرث الثقيــل للمــاضي 

ــرب(. وفي  ــة المغ ــم )حال ــام القدي ــر النظ ــد س ــاً في قواع ــر جذري ــد النظ دون أن يعي

ــة  ــار عملي ــدولي في إط ــع ال ــن المجتم ــع م ــان بدف ــيس اللج ــاء تأس ــرى ج ــالات أخ ح
بنــاء الســام بعــد حــرب أهليــة )الســلفادور- غواتيمــالا(.)3(

وتستهدف لجان الحقيقة والمصالحة غالباً تحقيق ثلاث غايات أولية:
 أولاً- حمايــة الحقائــق التاريخيــة مــن التزييــف ومعرفــة حقيقــة الإنتهــاكات: لمــاذا 

ــة،  ــال السياس ــة )رج ــراف الفاعل ــؤولية الأط ــدود مس ــي ح ــا ه ــت؟ م حصل

ــم  ــن ه ــت؟ وم ــف حصل ــام...( وكي ــاء، الإع ــش، القض ــن، الجي ــزة الأم أجه

ــوم؟  ــا؟ ومــا مصيرهــم الي الضحاي

ثانيــاً- جــر ضرر الضحايــا وعائلاتهــم:  بالإســتماع لمظلمتهــم، والإعــراف بمعاناتهم، 

والإعتــذار لهــم وتعويضهــم هــم وذويهــم وإعــادة تأهيلهــم، كل ذلــك تســهيلاً 

ــة والعفو.  للمصالح

ثالثــاً- القيــام بإصلاحــات سياســية ومؤسســاتية : لضمــان عــدم تكــرار الإنتهــاكات 

وتأســيس الديمقراطيــة عــر إصــاح دســتوري ومــن خــال إصــاح القوانــن 

وإصــاح المنظومــة الأمنيــة والقضائيــة والإعلاميــة في الدولــة.

فنجــد أن لجــان الحقيقــة والمصالحــة في العالــم كثــرة ومتعــددة، مــن أشــهرها 

تلــك التــي بــدأت في منتصــف الســبعينيات مــن القــرن العشريــن في أوغنــدا وتبعتهــا 

أخــرى في أوائــل الثمانينيــات في بوليفيــا مــروراً بمــا حــدث في جنــوب إفريقيــا منتصــف 

التســعينيات...، حتــى صــار المشــهور من تلــك اللجــان يقــارب الثمانية والعشريــن لجنة 

في مختلــف بلــدان العالــم. ولا يمكننــا القــول إن كل تجــارب لجــان الحقيقــة والمصالحــة 

ــر ضرر  ــة أو ج ــول للحقيق ــتطع الوص ــم يس ــل ول ــرف الفش ــا ع ــة، فبعضه ناجح

الضحايــا أو تأمــن تحــول ديمقراطــي كمــا هــو الحــال في هايتــي، سريلانــكا، نيجيريــا، 

ــط النتائــج مــا  ــخ، وبعضهــا كان مختل ــر... إل لجــان التحقيــق في الاختفــاءات بالجزائ

بــن الفشــل والنجــاح كمــا هــو الحــال في المغــرب، وبعضهــا نجــح وســاهم في تأمــن 

ــن.  ــيلي، الأرجنت ــا، تش ــوب إفريقي ــدث في جن ــا ح ــي كم ــول الديمقراط ــيخ التح وترس
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ــرض  ــاضي بغ ــة الم ــا مواجه ــة بأنه ــة الإنتقالي ــن العدال ــان ع ــارك فريم ــب م وقدكت

المصالحــة بحيــث تتطلــب تجهيــز وتفعيــل عــدد مــن الوســائل  بحيــث تعٌــد المحاســبة 

التاريخيــة مــن خــال المصارحــة إحــدى الخطــوات الهامــة  في عمليــة المصالحــة ولكن 

كيــف يتســنى لنــا تحــري الدقــة حــول مــاضي في أن نســاعد المجتمــع عــى الإنتقــال 

مــن مــاضي مٌنقســم إلى مســتقبل مشــرك.

ــه  ــح مفهوم ــن إتض ــراً ولك ــنة كث ــى الألس ــدور ع ــة ي ــح المصالح إن مصطل

جليــاً مــن خــال الدراســة التــي قــام بهــا مركــز) جوهانســبيرج( لدراســة العنــف 

ــد  ــى أح ــة  ع ــة والمصالح ــا للحقيق ــوب أفريقي ــة جن ــر لجن ــول أث ــة ح والمصالح

المجتمعــات المحليــة حيــث أوضــح أن أحــد ســكان المنطقــة المعنيــة كانــت لديهــم آراء 

ــن الآراء  ــرك  ب ــور مش ــاك مح ــن هن ــة ولك ــى المصالح ــول معن ــن ح ــديدة التباي ش

ــف  ــن تعري ــراد ولك ــات والأف ــن المجموع ــة ب ــة علاق ــول إقام ــدور ح ــا ت ــث كله حي

ــوق  ــاكات حق ــة  لإنته ــرات الخاص ــة والخ ــاف الثقاف ــف بإخت ــة إختل ــك العلاق تل

الإنســان والموقــع في البنيــة الأساســية والظــروف الشــخصية ،، غــر أن هنــاك إتفــاق 

عــام مشــرك بــن معظــم الخــراء عــى أن المصالحــة هــي عمليــة تصالــح مجتمعــي 

ــاكات  ــروب وإنته ــد ح ــن بع ــد المع ــل البل ــي داخ ــيج الإجتماع ــق النس ــدف لرت يه

ــن  ــز ب ــب أن نمي ــة يج ــان المصالح ــل لج ــياق عم ــنين وفي س ــرات الس ــت لع دام

المصالحــة الفرديــة والمصالحــة الوطنيــة ) السياســية ( ففــي حــن أن لجــان المصالحــة 

قــد تشــكل آليــة مفيــده في الإقــراب مــن أو تحقيــق عمليــة المصالحــة الوطنيــة بقــدر 

ــد  ــزاع والحق ــا مصدرللن ــتمرار كونه ــن الأس ــق م ــض الحقائ ــع بع ــاعد في من ــا تس م

بــن النخٌــب السياســية ، لذلــك ســتبقى المصالحــة بــن الأفــراد أكثــر تعقيــداً وربمــا 

أبعــد منــالاً مــن خــال لجــان المصالحــة ، إذ ان العفــو ولأم الجــراح والمصالحــة هــي 

عمليــات شــخصية عميقة،فالمصالحــة تتأثــر كثــراً بعوامــل غــر معروفــة الحقائــق 

بشــأن مظالــم المــاضي  والإعــراف بهــا عــى ســبيل المثــال الإعــراف بأعمــال العنــف 

الــذي أرتكــب أو إعــراف الدولــة بــالإضرار الواقعــة أو إقــرار مرتكبــي تلــك الجرائــم 

والإنتهــاكات أو وجــود برنامــج لتعويــض الــرر أو المصارحــة أو الإهتمــام بمعالجــة  

ــة الأساســية للمجتمعــات  ــات المادي ــة وتوفــر الحاجي أشــكال عــدم المســاواة الهيكلي

ــة الانتقالية  يجــب  ــة لرفــع بعــض الغمــوض عــن مفهــوم العدال المتــررة و لمحاول

أن نجيــب عــن  التســاؤلات التاليــة  : مــا معنــى العدالــة ؟ مــا معنــى الإنتقاليــة ؟...

ــة التقليديــة المرتبطــة  ــة انتقاليــة؟ ومــا الفــرق بينهــا وبــن العدال هــل توجــد عدال
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أ. قاسم بشير حامد

ــا.)4( ــا ودرجاته ــم بأنواعه ــوء الى المحاك ــاء واللج ــكام القض بأح

ــن  ــة ولا يمك ــة مطلق ــة justice  قيم ــرة العدال ــول أن فك ــن الق ــا يمك وهن

ــيلة  ــا و س ــن كونه ــاً ع ــبب كان  فض ــت أي س ــا تح ــى تأجيله ــا أو حت إنكاراه

التعويــض المســتقر عليهــا إنســانياً.حيث تعــرف العدالــة  :«أنهــا المســاءلة والنزاهــة 

في مجــال حمایــة المجتمــع و الدفــاع عــن الحقــوق و المعاقبــة  عــى الأخطــاء فالعــدل 

ــة  ــع ككل« و العدال ــا  فى المجتم ــح الضحاي ــم و مصال ــوق المته ــى حق ــب ان تراع يج

الإنتقاليــة تشــرك مــع العدالــة التقليديــة في إحقــاق الحــق واعادتــه الى أصحابــه وفي 

ــة  ــه علاق ــا ل ــاً لم ــا، خصوص ــض الضحاي ــرر وتعوي ــر ال ــة وفي ج ــف الحقيق كش

بالقضايــا السياســية والمدنيــة العامــةو هــي قــد تأخــذ واحــدة مــن الصــور  النمطيــة 

ــة :- ــة الانتقالي ــون العدال ــط بمضم ــى ترتب التالية  والت

بهــا  يقصــد  و    :   Rectificatory  justice التصحيحيــة  -العدالــة  

تصحیــح المظالــم الناتجــة مبــاشرة عــن الــراع  و هــو المفهــوم الأكثــر ارتباطــا 

ــة  ــة الانتقالي بالعدال

- العدالــة التوزیعیــة    distributive justice : تهــدف لمعالجــة الظلــم الهيــكلى 

و المنهجــى و الثقــافى و الــذى يــؤدى الى  عــدم المســاواه فى التوزيــع  للمزايــا الماديــة و 

المعنويــة و غيابهــا فى كثــر مــن الأحيــان يكــون ســبب الــراع العنيــف

ــل  ــة، مث ــم القانونی ــة المظال ــة     legal justice  : معالج ــة القانونی - العدال

التلاعــب الســیاسي للنظــام القانونــي، والفســاد في الســلطة القضائیــة، وعــدم الوصــول 

إلى العدالــة ، و هــذه الصــورة المعتمــدة عــى النصــوص  القانونيــة هــى الاكثــر ارتباطاً 

بالصــورة التقليديــة للعدالــة)5(
أما الإنتقالية فتعنى  الفترات الانتقالية مثل:

الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلمــ

الانتقــال مــن حالــة صراع ســياسي داخــي رافقــه عنــف مســلح الى حالــة ــ

الســلم و الاســتقرار

الانتقــال مــن حكــم ســياسي تســلّطي الى حالــة الانفــراج الســياسي والانتقال ــ

الديمقراطي

 الانتقال من حكم منغلق ، الى حكم يشهد حالة انفتاح وإقرار بالتعدديةــ

 التحرر من إحتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي.ــ

ــط  ــا  ترتب ــةً عندم ــل، خاص ــذه المراح ــكل ه ــد أو ب ــع بأح ــر المجتم ــد يم  و ق
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لضحايــا  الأضرار  لجــر  وســعي  الضروريــة  الإصلاحيــة  الإجــراءات  بعــض 

الإنتهاكاتالخطــرة وبخاصــة ذات الأبعــاد الجماعيــة  تســمى مرحلــة إنتقاليــة 

فالإنتقالیــة فى حــد ذاتهــا  تعُــر عــن الجهــود المبذولــة مبــاشرة بعــد لحظــة انتقالیــة 

ــة او  ــرب أهلي ــاء ح ــاوض لانه ــق تف ــن طری ــام  أو ع ــر النظ ــل تغیی ــة )مث منفصل

نظــام قمعــى ( مــن أجــل تحقيــق التحــول مــع الحفــاظ عــى ســام المجتمــع و مــن 

ــم  ــذي يلائ ــة عــى النحــو ال ــة هــى تكييــف للعدال ــة الإنتقالي ــا يتضــح  أن العدال هن

ــة مــن تفــي إنتهــاكات  ــة مــن التحــولات في أعقــاب حقب مجتمعــات تخــوض مرحل
حقــوق الإنســان ســواء حدثــت هــذه التحــولات فجــأة أو عــى مــدى عقــود طويلــة.)6(

و مــن هنــا يعٌــرً مفهــوم العدالــة الإنتقاليــة عــن مفهومــن همــا العدالــة والإنتقــال، 

ــة  ــا دول ــر به ــي تم ــة الت ــة الإنتقالي ــاء المرحل ــة أثن ــق العدال ــي:« تحقي ــث يعن بحي

ــا  ــن إعتباره ــث يمك ــددة بحي ــات المتع ــن الآلي ــة م ــال مجموع ــن خ ــدول م ــن ال م

إســراتيجيات تحقــق  برنامــج عمــل و برنامــج تحقيــق العدالــة الإنتقاليــة عــادة مــا 

ــمل:  ــداف تش ــن الأه ــة م ــق مجموع ــدف لتحقي يه

وقف الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .ــ

ــد المســئولين عــن إنتهــاكات حقــوق ــ ــة؛ تحدي ــم الماضي ــق في الجرائ التحقي

ــم ــان ومعاقبته الإنس

ــى ــ ــاظ ع ــتقبلية، الحف ــاكات مس ــوع إنته ــع وق ــا من ــض الضحاي تعوي

ــم، ــام الدائ الس

 الترويج للمصالحة الفردية والوطنية.ــ

ــا ذي  ــراتيجيات بعضه ــن الإس ــة م ــق حزم ــداف تتطب ــك الأه ــق تل و لتحقي

ــي :- ــية، وه ــة سياس ــا ذى صبغ ــة و بعضه ــة قضائي صبغ

ــة  ــة  criminal  prosecutions  : وهــى مــن منظــور العدال  الدعــاوى الجنائي

الإنتقاليــة   »تشــمل عــى تحقيقــات قضائيــة مــع المســئولين عــن إرتــكاب انتهــاكات 

ــم  ــد أنه ــن يعتق ــى م ــم ع ــون تحقيقاته ــز المدع ــا يرك ــراً م ــان؛  وكث ــوق الإنس حق

ــة. ــون القــدر الأكــر مــن المســؤولية عــن الإنتهــاكات الجســيمة أو المنهجي يتحمل

 لجــان الحقيقــة:     truth commissionsوهــي هيئــات غــر قضائيــة تجــري 

ــر  ــدار تقاري ــب، وإص ــاضي القري ــت في الم ــي وقع ــاكات الت ــأن الانته ــات بش تحقيق

ــض  ــة، وتعوي ــج للمصالح ــاكات والتروي ــة الانته ــبل معالج ــأن س ــات بش وتوصي

ــتقبلاً.   ــاكات مس ــرر الانته ــع تك ــات لمن ــم مقترح ــم، وتقدي ــاء ذكراه ــا وإحي الضحاي
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برامــج التعويــض أو جــر الــرر:    reparations  وهــذه مبــادرات تدعمهــا 

ــاكات المــاضي  ــة عــى إنته ــة المترتب ــة والمعنوي ــهم في جــر الأضرار المادي ــة، وتس الدول

وتقــوم عــادة بتوزيــع خليــط مــن التعويضــات الماديــة والرمزيــة عــى الضحايــا، وقــد 

تشــمل هــذه التعويضــات الماليــة والإعتــذارات الرســمية. 

ــات  ــاح المؤسس ــتهدف إص ــي: institutional reform, وتس ــاح المؤس لإص

التــي لعبــت دوراً في هــذه الإنتهــاكات )غالبــاً القطــاع الأمنــي والمؤسســات العســكرية 

والشرطيــة والقضائيــة.. وغيرهــا(، وإلى جانــب تطهــر هــذه الأجهــزة مــن المســئولين 

غــر الأكفــاء والفاســدينِ، غالبــا مــا تشــمل هــذه الجهــود تعديــات تشريعيــة وأحيانا 

دســتورية.

إحيــاء الذاكــرة الوطنيــة الجماعيــة: كأليــة لإحيــاء ذكــرى الضحايــا والتأكيــد 

المســتمر عــى عــدم الوقــوع في نفــس الأخطــاء مــرة أخــرى ، وحتــى تحتفــظ الاحــداث 

برمزيتهــا فــا تتحــول الثــورة الى مجــرد احــداث )7(.
ملاحظات بخصوص التطبيق :

ــرض  ــوف نع ــا س ــة  ) كم ــة النتقالي ــات العدال ــة  تطبيق ــال متابع ــن خ - م

ــة  ــة الإنتقالي ــج العدال ــات ومناه ــل آلي ــة  لا تعم ــظ ان ــة (لوح ــارب التطبيقي للتج

بصــورة منفصلــة عــن بعضهــا البعــض إنمــا تعمــل وفــق رؤيــة تكامليــة فيمــا بينها 

وقــد تكــون مكملــة لبعضهــا البعضفمثــاً قــد يعتــر البعــض إن قــول الحقيقــة دون 

تعويضــات خطــوة بــا معنــى، كمــا إن منــح تعويضــات ماديــة دون عمليــات مكملــة 

ــا  ــراء ذمتهمكم ــة ل ــا محاول ــر الضحاي ــيكون بنظ ــفة س ــة والمكاش ــول الحقيق لق

إن تكامــل عمليــة التعويــض مــع المحاكمــات يمكــن أن توفــر جــراً لــأضرار أكثــر 

ــر إلي  ــب آخ ــن جان ــات م ــاج التعويض ــد تحت ــى إنفرادوق ــره كل ع ــا توف ــمولاً مم ش

دعمهــا بواســطة الإصلاحــات المؤسســية لإعــان الإلتــزام الرســمي بمراجعــة الهيــاكل 

التــي ســاندت أو إرتكبــت انتهــاكات حقــوق الإنســانمع الأخــذ في الحســبان إن النصــب 

التذكاريــة غالبــاً مــا تهــدف إلي التعويــض الرمــزي والجــر المعنــوي لــأضرار.
الاخرى  المفاهيم  من  مجموعة  التطبيق  فى  تستدعى  التكاملية   الرؤية 

المساعدة مثل :
ــحین  ــام أو المرش ــاع الع ــي القط ــص موظف ــات فح ــى عملی - Vetting    :وه

للعمــل العــام لتحدیــد مــا إذا كان ســلوكهم يفتقر لاحــرام حقــوق الأنســان و اذا كان 

فيتــم إســتصدار مذكــرات لأســتبعادهم ، مــع اســتبعاد البلاغــات الكيديــة
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مفهوم العدالة الإنتقالية  ومراحلها وإمكانية تطبيقها على السودان بعد ثورة ديسمبر 2019م

ــض  ــح للبع ــد تمن ــى ق ــة القانونية الت ــى الحصان ــو   Amnesty   : و ه العف

ــابق  ــد الس ــت فى العه ــى حدث ــية و القانونية الت ــم السياس ــات كل من الجرائ ــن تبع م

بــروط يحددهــا برنامــج المصالحــة )مثــل فكــرة الشــاهد الملــك فى مــر(.)8(.

المســائلة Accountability: و يقصــد بهــا هنا تحديــد أدوار و مســؤليات الأفراد 

المفــرض انهم المســئولين عــن الافعــال الرســمية التــى تعــد انتهــاك لحقوق الأنســان 

الحصانــة) الحمايــة ( Immunity : و هــى الإفــات مــن العقوبــة مــن إنتهاكات 

ــوق  ــاكات حق ــى إنته ــم مرتكب ــتحالة  تقدي ــل او إس ــة  للفش ــان نتيج ــوق الأنس حق

الأنســان الى العدالــة  لأيــاً مــن الإعتبــارات المتعــددة و  لتحقيــق العدالــة يفــرض تقديم 

محــاولات لمنــع هــذا الوضــع ) و قــد وردت تلــك الاجرائــات فيمــا عــرف بتقريــر  مــن 

ــات  ــة الأف ــال مكافح ــن خ ــان م ــوق الأنس ــز حق ــه و تعزي ــة بحماي ــادئ المتعلق المب

مــن العقــاب الــذى قــدم الى لجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الأنســان فى 8 فبرايــر 2005 ( 

حيــث قــد يتعــذر أو يســتحيل بحكــم القانــون أو نظــراً للأمــر الواقــع إتخــاذ عقوبات 

ــة ، عــى نحــو يــؤدى الى إفلاتهــم مــن  ــة أو اداريــة بســبب مكانتهــم المجتمعي جنائي

العقــاب لكــن تحقيــق العدالــة يقتــى بالــرورة وجــود تصــور لعقابهــم وتعويــض 

ضحايهــم .

_متعــددة  ظاهــرة   _ عمليــة  هــى«  و     Reconciliation المصالحــة   

الأبعاد«، تشــمل العدیــد مــن العملیــات لمعالجــة العلاقــات المتضاربــة و المتصدعــة أو 

ــه   ــة علي ــج المترتب ــر و النتائ ــراع المدم ــل ال ــاعد فى ح ــات التى تس الأجرائ

ســيادة القانــون Rule of Law:و هــو كمبدأ يقصــد بــة القــدرة عــى إصــدار 

ــة،  ــة والخاص ــات العام ــات والهيئ ــخاص والمؤسس ــع الأش ــكام فى مواجهه جمی الأح

بمــا في ذلــك الدولــة نفســها، و الجميــع مســؤولین أمــام قوانیــن صــادرة علناتطبــق 

ــر  ــاً للمعایی ــتقل ، وفق ــكل مس ــا بش ــل فى القضاي ــاوي، والفص ــع بالتس ــى الجمی ع

الدولیــة ومعاییــر حقــوق الإنســان و يتطلــب كذلــك إتخــاذ تدابیــر لضمــان الإلتــزام 

بمبــادئ ســیادة القانــون والمســاواة أمــام القانــون، والمســاءلة أمــام القانــون، والعــدل 

ــن  ــرار والیقی ــع الق ــن الســلطات والمشــاركة في صن ــون، والفصــل بی ــق القان في تطبی

ــح أن  ــذا يتض ــة و به ــة والقانونی ــفافیة الإجرائی ــف والش ــب التعس ــي، وتجن القانون

العدالــة الإنتقاليــة ليســت مجــرد مفهــوم قانونــى قائــم عــى مجــرد عقــاب المخطئــن 

بصــورة فرديــة و تعويــض الُمجنــى عليهــم  بــل هــى قائمــة فى الأســاس عــى إرادة 

سياســية تســتهدف تحقيــق التحــول الديمقراطــى مــن خــال برنامــج واضــح .
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ــو  ــاص، ه ــياق خ ــة في س ــبة للدول ــة بالنس ــة الإنتقالي ــة العدال ــدرج سياس وتن

مــا يســميه الخطــاب الملكــي »بالتغيــر داخــل الإســتمرارية«.فأما المصالحــة بالمفهــوم 

ــح / ــي: صف ــه الحقوق ــوي قوام ــياسي ق ــي / س ــداء دين ــة لن ــي تلبي ــي فه المغرب

جماعي/جميــل، وهــو المدخــل الأســاس الــذي يجعــل المغــرب من هــذا المنظــور بالذات 

يتحــرر مــن هــذا المــاضي المزعــج الــذي أنُتهكــت فيــه الحقــوق السياســية والمدنيــة 

للمغاربــة أمــا المســاءلة في ســياق هــذا الزخــم الوجدانــي العميــق لمفهــوم »الصفــح« 

فإنهــا تلبــس ثيــاب مــكارم الأخــاق لتتطهــر مــن دنــس كل الفظائــع القديمــة التــي 

أرتكبــت باســم الدولــة، لكــي تنــزع بذلــة المحاســبة، وتغــادر تــواً حقــل السياســة 

كحقــل للمحاســبة والمســاءلة فتوضــع بالتــالي بعيــداً عنطاولــة التفــاوض الحقوقــي، 

إن لــم يكــن خــارج جــدول العمــل الســياسي وبنــاء عــى هــذا الزخــم الدينــي القــوي 

الــذي يحــوم حــول قضيــة المســاءلة كمــا أرُيــد لهــا أن تطــرح في »العهــد الجديــد« 

ــار  ــه القضائــي بإعتبــاره ســيلزم الإعتب فــإن مفهــوم الإنصــاف بــدوره يغــادر حقل

الحقوقــي، ليتربــع عــى كــرسي رد الإعتبــار المعنــوي أو الســيكولوجي، لتقــرن، عمليــاً 

وبشــكل ملمــوس دلالــة جــر الــرر بدلالــة جــر الخاطــر، بالتــالي التخفيــف مــن 

شــدة الإحســاس بالظلــم والنســيان. وصفــوة القــول، فــإن تجــارب هيئــة الإنصــاف 

ــة  ــان، كمنظم ــوق الإنس ــة لحق ــات المنظماتالدولي ــرأي كبري ــكلت ب ــة ش والمصالح

العفــو الدوليــة وهيومــان رايتــس ووتــس، والمركــز الــدولي للعدالــة الإنتقاليــة أقــول 

شــكلت ســابقة يمكــن أن تكــون لهــا أصداؤهــا التــي تــردد في شــتى بقــاع العالــم 

ــون  ــئولون الحكومي ــب المس ــي وراق ــع المدن ــات المجتم ــت جماع ــث راقب ــي ، حي العرب

فيالجزائــر ولبنــان والبحريــن والعــراق وبعــض الــدول الأخــرى التــي عرفــت ســقوط 

ــه  ــا، مــا فعل أنظمتهــا الســلطوية مــع ريــاح الربيــع العربــي كمــر وتونــس وليبي

المغــرب مراقبــة وثيقــة وهــم ينظــرون في الخيــارات المتاحــة لهــم للتصــدي للمــاضي 

ــذه  ــإن ه ــت، ف ــا تحقق ــة م ــى أهمي ــك فع ــد. ومعذل ــب في كل بل ــوبه المثال ــذي تش ال

الخطــوة الأولى فقــط في اتجــاه معالجــة الملــف، وأن مصداقيــة الســلطات تبقــى رهينــة 
بالخطــوات التــي ســتتخذ لتفعيــل توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة.)9(

التطور التاريخي للمفهوم وتطبيقاته:
ــة  ــة الإنتقالي ــوم العدال ــة لمفه ــات المختلف ــات والتطبيق ــرز الممارس ــرت أب ظه

ــي: ــل ه ــاث مراح ــث فى ث الحدي
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المرحلة الأولى:
 جــاءت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة مبــاشرة وتمثلــت بشــكل أســاسي في 

محاكمــات نورمبرجوتمحــورت العدالــة الإنتقاليــة خــال هــذه المرحلــة حــول فكــرة 

ــا في  ــات عمله ــم ميكانيزم ــت أه ــة عليهاوتمثل ــة المترتب ــات الدولي ــم والمحاكم التجري

إتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة التــي تــم إقرارهــا، وإرســاء ســوابق لــم يعــد مــن الممكــن 

بعدهــا تبريــر إنتهــاك حقــوق الإنســان باســم الإســتجابة للأوامــر و في هــذه المرحلــة، 

شــكل مرتكبــو إنتهــاكات حقــوق الإنســان مركــز الإهتمــام في مســاع تحقيــق العدالــة. 
المرحلة الثانية :

 ركــدت جهــود تحقيــق العدالــة الإنتقاليــة أثنــاء الحــرب البــاردة  ) بعــد الحرب 

ــة الثانيــة والتــي حدثــت بعــد إنهيــار  العالميــة التانيــة (وإســتمر ذلــك حتــى المرحل

ــا  ــة وألماني ــا الشرقي ــة في دول أوروب الإتحــاد الســوفيتي والتغــرات السياســية المختلف

وتشيكوســلوفاكيا، وفي هــذه المرحلــة تــم تطبيــق مفهــوم مُســيس وذا طابــع محــي أو 

ــا تجــاوزت  ــة، وهن ــاكل الرســمية للدول ــة إرتبــط بالهي ــة الإنتقالي وطنــي مــن العدال

ــات،  ــة، والتعويض ــان الحقيق ــل لج ــرى مث ــات أخ ــت آلي ــات وتضمن ــرة المحاكم فك

أي إنــه خــال هــذه المرحلــة صــارت العدالــة الإنتقاليــة بمثابــة حــوار وطنــي بــن 

الجنــاة والضحايــا، وخــال هــذه المرحلــة بــرزت تجربــة لجــان الحقيقــة في الأرجنتــن 

وعــدد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة وجنــوب أفريقيــا.
المرحلة الثالثة :

ــات  ــم الدكتاتوري ــة لحك ــة التالي ــرات الإنتقالي ــال الف ــوم خ ــور المفه  تط

ــض  ــد وبع ــام الأبارتهاي ــد نظ ــا بع ــوب أفريقي ــة جن ــكا اللاتيني ــكرية في أمري العس

الــدول الأفريقيــة ودول شرق ووســط أوروبــا في أعقــاب الحــرب البــاردة وكان هنــاك 

ــاكات  ــع إنته ــل م ــة للتعام ــة الإنتقالي ــراءات العدال ــة لإج ــى الحاج ــق دولي ع تواف

حقــوق الإنســان الماضيــة، وهــذا مــا تزامــن مــع أهــداف الــدول والهيئــات المانحــة 

ــة  ــمح بالتنمي ــا يس ــون بم ــم القان ــا لحك ــا محكم ــود تطبيق ــت وج ــي تطلب الت

الاقتصاديــة و هكــذا أعطــت الموجــة الثالثــة للديمقراطيــة في أواخــر الثمانينــات وأوائل 

التســعينيات زخمــاً وحافــزاً جديــداً للعدالــة الإنتقاليــة، حيــث إنتقــل بــه مــن كونــه 

مفهومــاً رابطــاً بــن المرحلــة الإنتقاليــة للتحــول الديمقراطــي والعدالــة )كمــا نشــأ في 

أواخــر الأربعينــات(، إلى فضــاء أوســع بحيــث أضحــى هــذا المفهــوم يتضمــن منظــوراً 

أوســع يقــوم عــى إعــادة تقييــم شــامل للوصــول بمجتمــع مــا في المرحلــة الإنتقاليــة 
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ــية.)10( ــه الأساس ــد أهداف ــة أح ــد الديمقراطي ــر تع ــع آخ إلى موق

ــابقة في  ــافيا الس ــة بيوغوس ــة الخاص ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم ــد إنش ويع

1993 بدايــة لمشــهد ســياسي جديــد شــمل المرحلــة الثالثــة للعدالــة الإنتقاليــة، إذ أدى 

تكــرر النزاعــات إلى تكــرر حــالات تطبيــق تطبيــق العدالــة الانتقاليــة، كمــا إرتفعــت 

ــس  ــتثناء ولي ــح الإس ــة ليصب ــدأ الحصان ــذ بمب ــن الأخ ــد م ــة بالح ــوات المنادي الأص

ــدا  ــة الخاصــة بروان ــة الدولي ــم إنشــاء المحكمــة الجنائي القاعــدة وفي هــذا الســياق ت

في 1994، ثــم في 1998 تــم إقــرار النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقــد 

أثــرت هــذه التطــورات في الكثــر مــن إتفاقيــات الســام التــي عُقــدت بعــد ذلــك والتي 

أشــارت إلى المحاكمــات الدوليــة بإعتبارهــا جــزءاً مــن عمليــة التســوية الســلمية و مــن  

بعــد ذلــك إتفاقية أروشــا المتعلقــة ببورونــدي، واتفاقيــة لينــاس ماركوســيس الخاصة 

بســاحل العاجــوفي هــذه المرحلــة، التــي لا تــزال مســتمرة حتــى الآن تتــم الإحالــة دائماً 

إلى القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان بالإضافــة إلى العــودة 

لاســتلهام نمــوذج محاكمــات نورمــرج، لاســيما مــع دخــول ميثــاق رومــا الخــاص 

بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لحيــز التنفيــذ في 2004 وإقــرار وجــود المحكمــة كآليــة 
دائمــة لمحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الإنســان.)11(

أهمية تطبيق العدالة الانتقالية من موضع السياسة و القانون:
فى  الانتقالية  العدالة  تطبيق  أهمية   لتذايد  أدت  الأسباب  من  العديد  هنالك 

أعقاب الصراعات و من ابرز هذه العوامل:  
تغيير طبيعة  وسائل الإعلام الاخبارية فى أنحاء العالم.ــ

ــات ــ ــم دور المؤسس ــان و تعاظ ــوق الإنس ــر حق ــر دوائ ــم و تأث ــو حج نم

ــة. ــر حكومي الغ

ــد ــ ــم ض ــق بجرائ ــا يتعل ــدة فيم ــورة متزاي ــة بص ــر الدولي ــوح المعاي وض

ــانية . الإنس

ــن ــ ــر م ــن كان أكث ــرن العشري ــة الق ــذ نهاي ــرب فمن ــة الح ــر طبيع تغي

90 % مــن الصراعــات العنيفــة  فى العالــم لا تــدور بــن الــدول و لكنهــا 

داخــل الــدولى .

- إســتهداف المدنيــن كتكتيــك فى الصراعــات الداخليــة و الأهليــة  ممــا أدى ــ

لزيــادة موجــات الإنتهــاكات بصــورة مرتفعــة للغايــة.)12(.

لذلــك نجــد أن مفهــوم العدالــة الإنتقاليــة ليســت مجــرد مفهــوم قانونــى قائــم 
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عــى مجــرد عقــاب المخطئــن بصــورة فرديــة و تعويــض المجنــى عليهــم  بــل هــى 

قائمــة فى الأســاس عــى إرادة سياســية تســتهدف تحقيــق التحــول الديمقراطــى مــن 

جهــه و إصــاح الأخطــاء و نتائــج الجرائــم فى الفــرات الســابقة ، و هذة الإرادة ليســت 

مجــرد إرادة الجهــاز الســياسى و حــدة  بــل هــى تعــر إيضــاً عــن إرادة الجماعــات أو 

الافــراد التــى تعرضــت للانتهــاك فى فــرات مــا قبــل التحولوبالتــالى  فمفهــوم العدالــة 

الإنتقاليــة ليــس مفهــوم قانونــى متعلــق بمحاســبة المجرمــن ولكنهمفهــوم ســياسى 

ينتمــى لمجــال التنميــة السياســية ، وقائــم عــى تبــادل التاثــر و التأثــر بــن الأنســاق 

المجتمعيــة ، عــى نحــو يكفُــل إتــزان الحيــاة السياســية وإســتقرارها.)13(.
العدالة الانتقالية و التحول للديمقراطية:

يــرى البعــض أن  أهــداف العدالــة الإنتقاليــة  قــد تندمــج مــع مطالــب التحــول 

الديمقراطــى فى ثــاث عوامــل مركزيــة :

11 تقويــة الديمقراطيــة: فالديمقراطيــة لا يمكــن أن تقــوم إلا بوجــود توافــق .

ــق إلا  ــذي لا يتحق ــر ال ــو الأم ــيين وه ــن السياس ــف الفاعل ــن مختل ب

بمصالحــة البلــد مــع ذاتــه وأبنائــه. ذلــك أن بنــاء أي مــروع ديمقراطــي 

يقتــي إشراك الجميــع بــدون إقصــاء أو تمييــز وهــو الأمــر الــذي لا يتــم 
ــبة.)14( ــة المحاس ــاء ثقاف ــن خــال إرس إلا م

22 ــة . ــاً في معرف ــاً أخلاقي ــاك واجب ــاضي: هن ــة الم ــي في مواجه ــب الأخلاق الواج

ــر  ــع يعت ــن الفظائ ــن م ــا والناج ــيان الضحاي ــاضي، فنس ــاكات الم إنته

شــكلاً مــن أشــكال إعــادة الإحســاس بالظلــم والإهانــة إذ مــن المســتحيل 

ــك  ــطح – لذل ــى الس ــو ع ــاً يطف ــو دائم ــيانه – فه ــاضي أو نس ــل الم تجاه

مــن الأفضــل إظهــاره بطريقــة بنــاءة وشــفافة في إطــار مــا أمــى يطلــق 

عليــه اســم »فــوران« الذاكــرة حيــث يغــي الغضــب وعــدم الــرضى تحــت 
ــان مــن وقــت لآخــر. )15( ــالي ينفلت ــاة السياســية وبالت ســطح الحي

33  الإرتبــاط بمعايــر الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الدوليــة: يحــر هــذا .

ــار أن  العامــل بشــكل قــوي في أهــداف الــدول الآخــذة في النمــو عــى إعتب

ــل  ــادي ب ــب الإقتص ــط الجان ــدر فق ــد تص ــم تع ــوم ل ــة الي ــام العولم نظ

ــوق  ــرار حق ــا إق ــة مطالبه ــي في مقدم ــية يأت ــة سياس ــا عولم ــدر معه تص
ــاً.)16( ــا عالمي ــارف عليه ــو متع ــا ه ــان كم الانس
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قيود تطبيق  العدالة الانتقالية:
ــة  ترتكــز العدالــة الإنتقاليــة عــى تصــور مركــزي مفــاده أن المطالبــة بالعدال

ــة إلى  ــا بالحاج ــم موازنته ــب أن تت ــا يج ــدر م ــة بق ــألة مطلق ــت مس ــة ليس الجنائي

الســلم والديمقراطيــة  والتنميــة العادلــة وســيادة القانــون و تواجــه  فى هــذا الاطــار 

ــالي: ــة نســتعرضها عــى النحــو الت ــة مــن القيــود العملي جمل
-  وجود نقص في الموارد البشرية والمادية .)17(

- نظام قضائي ضعيف أو فاسد.

- إنتقال ديمقراطي هشاو شكلى 

-  وجــود نقــص في الأدلــة الجنائيــة أو وجــود عــدد كبــر مــن مرتكبــي الأفعــال 

أو عــدد كبــر مــن الضحايــا.
أهم تجارب تطبيق العدالة الانتقالية   فى المنطقة العربية و الافريقية:

ــود  ــة تع ــة عام ــي بصف ــم العرب ــبة في العال ــة والمحاس ــة العدال ــظ إن أزم يلاح
ــة  ــة العام ــزة النياب ــة أجه ــاء، وتبعي ــتقلال القض ــف إس ــة الأولى إلى ضع بالدرج
للســلطات التنفيذيــة، وتــآكل الثقــة بالقضــاء الوطنــي بفعــل الإنقســامات الداخليــة 
الحــادة ، وغيــاب إرادة تســوية ملفــات المــاضي، وكشــف الحقيقــة، حيــث أن معظــم 
الــدول العربيــة شــهدت إنتهــاكات منهجيــة لحقــوق الإنســان عــى مــدار عقــود مــا 
بعــد الإســتقلال، وفي إطــار ســعيها الى التســر عــى إرتكابــات المــاضي، ومنــح القائمين 
ــو،  ــن العف ــرف بقوان ــا يع ــات م ــض الحكوم ــى بع ــة، تتبن ــة القضائي ــا الحصان به
وتفــرض تدابــر صارمــة ضــد مــن يســعى الى إنتقــاد مثــل هــذه القوانــن، والأغــرب 
أنهــا تسُــوق هــذه القوانــن إعلاميــاً باعتبارهــا مصالحــة وطنيةلذلــك لا يبــدو غريبــاً 
أن تتزايــد تطلعــات ضحايــا إنتهــاكات حقــوق الإنســان في المنطقــة العربيــة إلى جهــات 
ــبة  ــي في محاس ــاء الوطن ــة القض ــدم رغب ــز وع ــن عج ــل ع ــم، كبدي ــة لانصافه دولي
ــة  ــهدت المنطق ــد ش ــم القانونفق ــة وحك ــرار العدال ــان، وإق ــوق الإنس ــي حق منتهك

مؤخــراً أهــم ســابقتين في هــذا الإطــار:

الأولى هــي تحويــل ملــف جرائــم دارفــور إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في ــ

لاهــاي بنــاء عــى قــرار مــن مجلــس الأمــن،

والســابقة الثانيــة هــي تشــكيل محكمــة ذات طابــع دولي لمحاكمــة ــ

المتورطــن في اغتيــال رفيــق الحريــري، والتــي تشــكلت في ســياق ســياسي 

متــأزم في لبنــان، وفي أعقــاب سلســلة مــن الاغتيــالات التــي طالــت رمــوز 
ــي.)18( ــتقلال الوطن ــن إلى الاس ــة المنحازي ــة والصحاف السياس
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و قــد فشــل القضــاء الوطنــي في كلا النموذجــن في الخــوض في المحاســبة، لعــدم 

ــاً وسياســياً  ــاً وعرقي ــة منقســمة إثني ــي بيئ ــة، وعــدم قدرتهف إســتقلاليته مــن ناحي

عــى فتــح ملفــات مــن هــذا القبيــل، وأصبــح تحــدي العدالــة في كلا البلديــن جــزءاً لا 

ينفصــل عــن النضــال الديموقراطــي في مواجهــة أنظمــة شــمولية، و ضرورة لتحقيــق 

الســام الداخــي الــذي يتطلــب العــدل، وإنهــاء ثقافــة الإفــات مــن العقــاب. فضــاً 

عــن تجربــة المغــرب باعتبارهــا اهــم التجــارب العربيــة عــى الإطــاق و احــد أبــرز 

النمــاذج العالميــة للعدالــة الإنتقاليــة و التــى يسترشــد بهــا أحياناحًيث أصبحت وســائل 

العدالــة الدوليــة هــي تطــور بــري وإنتــاج حضــاري مشــرك، وليســت إنتاجــاً غربياً 

ــن  ــة ع ــون بديل ــن أن تك ــا لا يمك ــا، لكنه ــن تقويضه ــدلا م ــا ب ــن تعزيزه ــد م ولا ب

الآليــات الوطنيــة للعدالــة، والتــي تعــد العدالــة الإنتقاليــة إحــدى تجلياتهامــع الأخــذ 

فى الإعتبــار أن تجربــة الحالــة الإنتقاليــة هــى نمــوذج خــاص لــكل مجتمــع لا يجــوز 

التصــور بإستنســاخة و لكــن يمكــن الإسترشــاد بآلياتــه حيــث تنــدرج فلســفة العدالة 

ــي  ــاب الملك ــميه الخط ــا يس ــو م ــاص وه ــياق خ ــة في س ــبة للدول ــة بالنس الإنتقالي

»بالتغيــر داخــل الإســتمرارية«.فأما المصالحــة بالمفهــوم المغربــي فهــي تلبيــة لنــداء 

ــل  ــو المدخ ــل، وه ــح /جماعي/جمي ــي: صف ــه الحقوق ــوي قوام ــياسي ق ــي / س دين

الأســاس الــذي يجعــل المغــرب مــن هــذا المنظــور بالــذات، يتحــرر مــن هــذا المــاضي 
المزعــج الــذي إنتهكــت فيــه الحقــوق السياســية والمدنيــة للمغاربــة .)19(

ــح«  ــوم »الصف ــق لمفه ــي العمي ــم الوجدان ــذا الزخ ــياق ه ــاءلة في س ــا المس أم

ــة  ــع القديم ــس كل الفظائ ــن دن ــر م ــاق لتتطه ــكارم الأخ ــاب م ــس ثي ــا تلب فإنه

ــة  ــل السياس ــبة، وتغادرحق ــة المحاس ــزع بذل ــي تن ــة، لك ــم الدول ــت باس ــي أرًتكب الت

لحقــل للمحاســبة والمســاءلة فتوضــع بالتــالي بعيــداً عنطاولــة التفــاوض الحقوقــي، 

إن لــم يكــن خــارج جــدول العمــل السياســيوبناء عــى هــذا الزخــم الدينــي القــوي 

الــذي يحــوم حــول قضيــة المســاءلة كمــا أريــد لهــا أن تطــرح في »العهــد الجديــد« 

ــار  ــه القضائــي بإعتبــاره ســيلزم الإعتب فــإن مفهــوم الإنصــاف بــدوره يغــادر حقل

الحقوقــي، ليتربــع عــى كــرسي رد الإعتبــار المعنــوي أو الســيكولوجي، لتقــرن، عمليــاً 

وبشــكل ملمــوس دلالــة جــر الــرر بدلالــة جــر الخاطــر، بالتــالي التخفيــف مــن 

شــدة الإحســاس بالظلــم والنســيان وصفــوة القــول، فــإن تجــارب هيئــة الإنصــاف 

والمصالحــة شــكلت بــرأي كبريــات المنظماتالدوليــة لحقــوق الإنســان كمنظمــة العفــو 

الدوليــة وهيومــان رايتــس ووتــش، والمركــز الــدولي للعدالــة الإنتقاليــة أقــول شــكلت 
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ســابقة يمكــن أن تكــون لهــا أصداؤهــا التــي تــردد في شــتى بقــاع العالــم العربــي 

، حيــث راقبــت جماعــات المجتمــع المدنــي وراقــب المســئولون الحكوميــون فيالجزائــر 

ولبنــان والبحريــن والعــراق وبعــض الــدول الأخــرى التــي عرفــت ســقوط أنظمتهــا 

الســلطوية مــع ريــاح الربيــع العربــي كمــر وتونــس وليبيــا، وإن مــا فعلــه المغــرب  

ــاضي  ــدي للم ــم للتص ــة له ــارات المتاح ــرون في الخي ــم ينظ ــة وه ــة وثيق ــن مراقب م

ــذه  ــإن ه ــت، ف ــا تحقق ــة م ــى أهمي ــك فع ــد. ومعذل ــب في كل بل ــوبه المثال ــذي تش ال

الخطــوة الأولى فقــط في إتجــاه معالجــة الملــف، وأن مصداقيــة الســلطات تبقــى رهينــة 
ــة الإنصــاف والمصالحــة.)20( بالخطــوات التــي ســتتخذ لتفعيــل توصيــات هيئ

العدالة الإنتقالية من حيث المفهوم المعاصر:
ــة أو  ــة هــو منهــج للتعامــل مــع كل مــن الإنتهــاكات المنهجي ــة الإنتقالي العدال

الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان  و العملعــى توفيرســبل الإنصــاف للضحايــا وخلق 

أو تعزيــز فــرص التحــول مــن للنظــم السياســية والصراعــات، وغيرهــا مــن الظــروف 

ــل  ــة يعم ــة الإنتقالي ــج العدال ــذا فمنه ــذه الإنتهاكاتوهك ــاس ه ــون أس ــد تك ــي ق الت

لهدفــن فيمــا يتعلــق بالتعامل مــع إرث مــن الإنتهــاك المنهجــي أو الواســع النطاقالأول 

ــات و  ــز إمكاني ــو تعزي ــي ه ــاو الثان ــة للضحاي ــن العدال ــى م ــد أدن ــب ح ــو كس ه

ضــع آليــات تحقيــق الســام والديمقراطيــة و المصالحــة ولتحقيــق هذيــن الهدفــن، 

فــإن تدابــر العدالــة الإنتقاليــة كثــراً مــا تجمــع بــن عنــاصر الملاحقــة القضائيــة ، 

المصالحــة الوطنيــة ، و العدالــة الإجتماعيــة  لذلــك نجــد أن العدالــة الإنتقاليــة ليســت 

شــكلاً خاصــاً مــن أشــكال العدالــة بــل هــي ، عمليــة تهــدف لتطويــع آليــات العدالــة 

ــي تمــر  ــدة تمــر بهــا كل المجتمعــات الت و إســتحداث بعضهــا نتيجــة لظــروف فري

بمراحــل التحــول مــن وقــت يعٌــد فيــه إنتهــاك حقــوق الإنســان هــو الوضــع الطبيعي 

للأمــور في بعــض الحــالات ، فــإن هــذه التحــولات تحــدث فجــأة وتتســبب في عواقــب 

واضحــة وعميقــة وفي حــالات أخــرى، قــد يســتغرق ذلــك عقــود عديــدة. وقــد بــدأ أول 

ظهــور للعدالــة الإنتقاليــة في أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات، وذلــك بغــرض 

ــة  ــا الشرقي ــة و أوروب ــكا اللاتيني ــت في أمري ــي وقع ــية الت ــولات السياس ــق التح تحقي

والتــي كانــت لهــا مطالبــات واضحــة مــن أجــل العدالــة تقدمــت وفي ذلــك الوقــت، 

كان الناشــطون في مجــال حقــوق الإنســان و غيرهــا مــن الجهــات المعنيــة يتســائلون 

ــة للأنظمــة الســابقة ولكــن مــع  ــة للإنتهــاكات المنهجي ــة التصــدي بفعالي عــن كيفي

ــت  ــي كان ــية الت ــولات السياس ــة - التح ــس عرقل ــز و لي ــار تعزي ــع في الإعتب الوض
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جاريةوبمــا أن هــذه التغيــرات كانــت تســمى شــعبيا » الإنتقــال إلى الديمقراطيــة »، 

بــدأ النــاس تســمية هــذا  الحقــل الجديــد المتعــدد التخصصــات » العدالــة الانتقاليــة 

ــا و  ــم إعتماده ــي ت ــر الت ــن التداب ــن ضم ــة وم ــرات الإنتقالي ــة في الف » أو » العدال

ــادرات  ــام و مب ــادة النظ ــملت ق ــي ش ــة الت ــات القضائي ــي الملاحق ــا ه ــاق عليه الإتف

معرفــة الحقيقــة مثــل فتــح الأرشــيف الوطنــي لمحفوظــات الدولــة و إنشــاء لجــان 

الحقيقــة الرســمية وإنشــاء برامــج التعويضــات للضحايــا و التحقيــق مــع موظفــي 

الدولةوخاصةتبعــاً لمــا قيــل فــإن العدالــة الإنتقاليةحملــت في جوهرهــا كيفيــة التعامــل 

مــع الإنتهــاكات الممنهجــة الواســعة النطــاق يتطلــب منهجــاً مميــزاً يســتطيع النظــر 

للمــاضي و للمســتقبل في آن واحدبحيــث تهــدف تدابــر العدالــة الإنتقاليــة ليــس فقــط 

لإكــرام الضحايــا ولكــن أيضــاً للمســاعدة عــى منــع الإعتــداء عــى ضحيــة مماثلــة في 

ــة و تعزيــز الســام  ــة الإنتقالي ــة الأجــل لتدابــر العدال المســتقبلومن الأهــداف الطويل

والديمقراطيــة والمصالحــة مــع التدقيــق في أن كل هــذه التدابــر و التحــولات ستســاعد 

عــى منــع الإنتهــاك المنهجــي أو الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان مســتقبلااًلعدالة 

ــد  ــد وج ــوه ، فق ــع نم ــاة و م ــض بالحي ــوع و ناب ــال متن ــو مج ــوم ه ــة الي الإنتقالي

ــل  ــالات ح ــن مج ــاً ع ــة ، فض ــة الإجتماعي ــركات العدال ــع ح ــركة م ــة مش أرضي
ــال لا الحــر. )21( ــة ، عــى ســبيل المث ــاء الســام ، و الذاكــرة التاريخي النزاعــات وبن

و عندمــا تحولــت الســياقات الإنتقاليــة مــن مجتمعــات مــا بعــد الحكــم الســلطوي في 

الأرجنتــن و تشــيلي إلى مجتمعــات مــا بعــد الــراع في البوســنة و الهرســك ، وليبيريــا، 

ــكار  ــالاً للإبت ــي مج ــول النوع ــذا التح ــاح ه ــة ، أت ــو الديمقراطي ــة الكونغ وجمهوري

وتوســيع حــدود المفهــوم الســابق للعدالــة الإنتقاليــة  فالتطهــر العرقــي والتهجــر ، 

ــة في  ــات ، ودور العدال ــن المجتمع ــة ب ــابقين  والمصالح ــن الس ــاج المقاتل ــادة إدم وإع

بنــاء الســام  أصبحــت كل تلــك القضايــا الجديــدة موضــع اهتمــام ممــارسي العدالــة 

الانتقاليــة للعمــل عــى معالجتهــا إعــادة إدمــاج المقاتلــن الســابقين ، عــى ســبيل المثال 

، مســألة مهمــة لعــدة أســباب . أولا ، في صفــوف المقاتلــن الســابقين قــد يكــون  هنــاك 

جنــاة أو حتــى مدبــري انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان  ثانيــا  و بشــكل عــام 

، غالبــاً مــا يتلقــى المقاتلــن الســابقين، المــال والتدريــب عــى العمــل كحوافــز لنــزع 

الســاح، في حــن عــادة مــا يتلقــي الضحايــا القليــل أو لا شيء عــى الإطــاق مــن أجــل 

ــاء حياتهــم هــذه الإختــالات  الغــر حكيمة،تســتحق الشــجب  المســاعدة في إعــادة بن

أخلاقيــاً  ويمكــن أن تعــزز الإســتياء ، ممــا يجعــل المجتمعــات المســتقبلية أكثــر تــردداً 
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فيمــا يخــص إعــادة إدمــاج المقاتلــن الســابقين ، و قــد تهــدد أيضــاً الاســتقرار مــا 
بعــد الــراع .)22(

و عندمــا تحولــت الســياقات الإنتقاليــة جغرافيــاً مــن أمريــكا اللاتينيــة وشرق 

ــة  ــة الإنتقالي ــال  العدال ــطاء في مج ــتغل النش ــد إس ــيا  فق ــا و آس ــا إلى أفريقي أوروب

أيضــاً تدابــر العدالــة »التقليديــة« المحليــة في بعــض الأحيــان ، والتــي يمكــن أن تقــدم 

عنــراً مكمــاً هامــا للعدالــة الإنتقاليــة في بعــض البلــدان ، مثــل ســراليون و أوغنــدا، 

تســتخدم المجتمعــات المحليــة الطقــوس التقليديــة مــن أجــل تعزيــز المصالحــة بــن 

ــالات،  ــذه الح ــل ه ــابقين وفي مث ــن الس ــج المقاتل ــادة دم ــة أو إع ــراف المتحارب الأط

يكــون دور العدالــة الإنتقاليــة هــو ضمــان إتبــاع منهــج شــامل قــد يشــمل الطقــوس، 

ولكــن بــدون اســتبعاد إمكانيــة العدالــة الجنائيــة في حــق الأشــخاص الذيــن يتحملون 

ــل  ــرى مث ــة الأخ ــر العدال ــذ تداب ــرة ، ولا تنفي ــم خط ــكاب جرائ ــن إرت ــؤولية ع المس

ــن  ــي ، م ــد العالم ــى الصعي ــض وع ــكال التعوي ــن أش ــد م ــر المزي ــات لتوف التعويض

أســراليا والولايــات المتحــدة إلى غواتيمــالا وجنــوب أفريقيــا ، قــد عدلت حــركات العدالة 

ــول  ــل الحص ــن أج ــة م ــة الإنتقالي ــر العدال ــى تداب ــا لتتبن ــات عمله ــة آلي الإجتماعي

ــاً مــا تركــز هــذه الحــركات  ــم الممنهــج و غالب ــات الظل عــى التعويــض عــن موروث

جهودهــا عــى الإنتهــاكات المتعلقــة بالإســتثناءات طويلــة الأجــل الناتجــة عــن عــدم 

المســاواة الإجتماعيــة والإقتصاديــة والعرقيــة ، أو عــى أســاس الجنــس ، عوضــاً عــن 

الإســاءات الجســدية ، مثــل القتــل والإختفــاء القسريوالتــي كانــت هــي قلــب العديــد 

ــدى  ــى م ــه ع ــوم و تنوع ــع المفه ــع توس ــرةو م ــة المبك ــة الانتقالي ــود العدال ــن جه م

الســنوات العشريــن الماضيــة ، فقــد وضــع لــه أيضــاً أساســاً هامــاً في القانــون الــدولي 

و يعُــد احــد أمثلــة الأســاس القانونــي للعدالــة الإنتقاليــة قــرار 1988 الصــادر عــن 

ــز ضــد  ــة فيلاســكيز رودريغي ــة لحقــوق الإنســان في قضي ــدان الأمريكي محكمــة البل

ــع الــدول  ــة أن عــى جمي ــدان الأمريكي هنــدوراس ، التــي وجــدت فيهــا محكمــة البل

ــزام بحــد أدنــى مــن الإلتزامــات في مجــال حقــوق الإنســان  الأربــع الأساســية ، الإلت

وهــي:

-          اتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان .

-          إجراء تحقيق جدي في الانتهاكات عند وقوعها .

-          فرض عقوبات مناسبة على  المسؤولين عن الانتهاكات.
-          ضمان الجبر لضحايا الانتهاكات .)23(
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ــة  ــة للمحكم ــوابق القضائي ــد في الس ــاً و أي ــرار ضمني ــر الق ــد جوه ــد أك وق

ــم  ــدات الأم ــب معاه ــأة بموج ــات المنش ــرارات الهيئ ــان و ق ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي

ــكل  ــة بش ــة الإنتقالي ــم إدراج العدال ــا ت ــان كم ــوق الإنس ــة حق ــل لجن ــدة مث المتح

مبــاشر في العديــد مــن وثائــق الأمــم المتحــدة الهامــة مثــل تقاريرعــام 1997، عــام 

2004، و 2005 للمقرريــن الخاصــن بالأمــم المتحــدة بشــأن مكافحــة الإفــات مــن 

العقاب،وتقريــر الأمــن العــام  في 2004 بشــأن ســيادة القانــون والعدالــة الإنتقاليــة في 

الــراع ، و مجتمعــات مــا بعــد الــراع  وكان إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  عام 

1988أيضــاً  بمثابــة خطــوة كبــرة فقــد كــرس النظــام الأســاسي للمحكمــة إلتزامــات 

ــا  ــوق الضحاي ــرام حق ــاب وإح ــن العق ــات م ــة الإف ــوي بمكافح ــكل حي ــدول بش ال

ــن  ــر م ــى الكث ــاً ع ــوي دائم ــة ينط ــياقات الإنتقالي ــمولي للس ــج الش ــث أن المنه حي

ــة  ــاكات المنهجي ــع الإنته ــل م ــية  فالتعام ــة والسياس ــة و الأخلاقي ــات القانوني المعض

ــياً  ــية سياس ــر حساس ــن الأكث ــن ب ــون م ــان تك ــوق الإنس ــاق لحق ــعة النط أو الواس

ــان  ــن الأحي ــر م ــية في كث ــوى السياس ــن الق ــا موازي ــر فيه ــد تؤث ــة عمليافًق وصعب

ــة  ــة الإنتقالي ــادرات العدال ــة مب ــة لمتابع ــر راغب ــات غ ــون الحكوم ــن أن تك ، ويمك

واســعة النطــاق ، كمــا أنهــا قــد تكــون غــر قــادرة عــى القيــام بذلــك دون تعريــض 

ــة  ــة الجنائي ــال العدال ــيمةويأخذ مج ــاكات الجس ــاب الإنته ــرفي أعق ــتقرارها للخط إس

ــن  ــؤولين ع ــبة المس ــة لمحاس ــبب الحاج ــدارة بس ــز الص ــان مرك ــن الأحي ــر م في كث

الإنتهــاكات الجســيمة ، و للشــكل الدرامــي المتأصــل في جلســات قاعــة المحكمــة كان 

هــذا هــو الحــال في الأرجنتين،حيــث كانــت تتعلــق أبصــار الجمهــور بمحاكمــات قــادة 

المجلــس العســكري الحاكــم في الثمانينيــات في وقــت ســابق و لكــن العدالــة الجنائيــة 

يمكــن أن تواجــه مشــاكل كنهــج مســتقل بالســعي لتحقيــق العدالــة خصوصــاً مــع 

حــالات إســاءة المعاملــة الواســعة النطــاق ، مثــل الإبــادة الجماعيــة ، قــد يكــون هنــاك 

عــرات أو حتــى مئــات الآلاف مــن الضحايــا والجناةكيــف يمكــن أن يتــم التعامــل 

مــع كل هــذه القضايــا مــن خــال النظــام القضائــي  بالإضافــة إلى ذلــك، قــد يكــون 

ــب  ــه في أغل ــث أن ــي  حي ــاح مؤس ــاج لإص ــاد، يحت ــن فس ــه م ــا ب ــه م ــاء ب القض

ــف و  ــة ضع ــا في حال ــاة إم ــن والقض ــن العام ــة والمدع ــون جهازالشرط ــان يك الأحي

عــدم مهنيــة أو فســاد مؤســي ، أو  قــد يكــون عددهــم لا يســمح بتغطيــة كل هــذه 

الإنتهــاكات و القضايــا، للعمــل مــن أجــل المصلحــة العامــة وضمــان حقــوق الضحايــا 

ــا  ــة لديه ــر القضائي ــت التداب ــا إذا كان ــألة م ــن مس ــر ع ــرف النظ ــة وب في العدال
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ــة أو الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان ،  القــدرة عــى معالجــة الإنتهــاكات المنهجي

هنــاك مســألة مــا إذا كانــت كافيــة ، في حــد ذاتهــا ، في القيــام بذلكفــي الواقــع ، فــإن 

العدالــة الإنتقاليــة تعمــل مــن خــال قناعــة بــأن تلــك التدابــر ليســت كافيــة وحدهــا 

والإنتهــاكات الماضيــة غالبــاً مــا تكــون مــن التعقيــد بحيــث لا يمكــن حلهــا بواســطة 

التدابــر القضائيــة مثــل المحاكمــات وحدهــا فبعــد عقديــن مــن الممارســة والخــرة 

ــة  ــة، يجــب أن تكــون العدال ــة فعال ــك العملي ــه، لكــي تكــون  تل ــى الآن تأكــد أن حت

ــزز  ــل وتع ــي تكم ــادرات الت ــن المب ــد م ــن العدي ــون م ــموليةبحيث تتك ــة ش الإنتقالي
ــل : )24( ــادرات عــدة عنــاصر مث بعضهــا البعــض و تشــمل هــذه المب

ــاكات  ــن إنته ــؤولين ع ــع المس ــة م ــات القضائي ــة و التحقيق ــات الجنائي  أولا:المحاكم

ــان. ــوق الإنس حق

 ثانيــا: لجــان تقــي الحقائــق وهــي لجــان مخصصــة للتحقيــق تشــكلها و تــأذن 

ــات في  ــي البلاغ ــق ولتلق ــن التحقي ــة م ــراض الأولي ــدول للأغ ــكيلها ال بتش

الإنتهــاكات عــن الفــرات الرئيســية لتعاطــي المــاضي القريــب وهــي غالبــا مــا 

ــا.  ــع تكراره ــاكات ومن ــذه الانته ــة ه ــات لمعالج ــرج بتوصي تخ

ــدف إلى  ــي ته ــة والت ــا الدول ــي ترعاه ــادرات الت ــي المب ــض ه ــج التعوي ــا: برام ثالث

المســاهمة في جــر الــرر، و عــى نطــاق واســع ، ســواء مــن الناحيــة الماديــة أو 

المعنويــة و الرمزيــة في اعقــاب الفــرات الماضيــة التــي كان يعانــي منهــا فئــات 

معينــة مــن الضحايــا.

رابعــا: إصــاح النظــام الأمنــي بحيــث تتحــول الشرطــة و القــوات المســلحة و القضــاء 

و غيرهــا مــن المؤسســات ذات الصلــة مــن مؤسســات قمعيــة و فاســدة إلى أدوات 
ــة و النزاهة.)25( ــة العام للخدم

ــع  ــا ورف ــة للضحاي ــرة العام ــى الذاك ــاظ ع ــى الحف ــل ع ــراً  العم ــاً : وأخ  وخامس

الوعــي الأخلاقــي بشــأن إنتهــاكات المــاضي مــن خــال الجهــود لإحيــاء ذكراهــم 

عــن طريــق المتاحــف والنصــب التذكاريــة، وغيرهــا مــن الوســائل ، مــن أجــل 

بنــاء حصنــا ضــد تكرارتلــك الإنتهــاكات.
كيف تعمل تدابير العدالة الإنتقالية معاً :

ــا البعــض  ــة لبعضه ــة الانتقالي ــر العدال ــف تداب ــاً، تدعــو مختل ــاً ونظري عملي

بشــكل متكامــل. هــذا المنطــق يصبــح واضحاً عندمــا ينظــر المــرء إلى العواقــب المحتملة 

لتنفيــذ أي واحــدة منهــم في عزلــة عــن الآخرينفبــدون أي معرفــة للحقيقة،والإصــاح 
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المؤســي، أو جهــود جــر الــرر، فمعاقبــة عــدد محــدود جــدا مــن الجنــاة يمكــن أن 

ينظــر إليــه بلإعتبــاره تقديــم كبــش فــداء أو شــكل مــن أشــكال الإنتقــام الســياسي و 

قــول الحقيقــة، بمعــزل عــن جهــود معاقبــة المســيئين، والإصــاح المؤســي، و تعويض 

الضحايــا ، ويمكــن أن ينظــر إليــه بإعتبــاره لا شــيئ أكثــر مــن مجــرد كلمــات رنانــة 

وجهــود تخليــد الذكــرى، أيضــاً، مــن المحتمــل أن تبــدو ضحلــة وغــر صادقــة عندمــا 

لا تســتكملها جهــود أكثــر قــوة الجــر دون أي إســتناد إلى تدابــر العدالــة الإنتقاليــة 

الأخــرى قــد ينظــر إليــه عــى أنــه - محاولــة لــراء صمــت الضحايــا  وبالمثــل، إصلاح 

ــن  ــة م ــا المشروع ــات الضحاي ــة لتوقع ــة  حقيقي ــة لتلبي ــدون أي محاول ــات ب المؤسس

العدالــة والحقيقــة، وجــر الــرر، لــن يكــون فعــال ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر 

المســاءلة، لكــن مــن المســتبعد أن ننجــح في تلبيــة الــروط الخاصــة لهــذا الإصــاح 

داخــل تلــك المؤسســة لعــدم توافــر الحافــز لذلــك مــن خــال تطبيــق باقــي التدابــر 

فتنفيــذ هــذه التدابــر مــن خــال هيــكل ســليم وتسلســل مناســب قــد يكــون تحديــاً 

معقــداً وهنــاك بعــض القواعــد العامــة التــي يجــب ذكرهــا، أولاً، ينبغــي تنظيــم تدابير 

العدالــة الإنتقاليــة بطريقــة تســاعد عــى تحقيــق أقــى قــدر مــن التكامــل و تفــادي 

كل إحتمــالات الــراع أو التناقــض. ثانيــاً، ينبغــي أن تكــون العلاقــات المتبادلــة بــن 

التدابــر  واضحــة و غيرغامضــة أو معقــدة ، ممــا قــد يكــون لــه تأثــر عكــي مــن 

إثــارة البلبلــة حــول  الهــدف مــن كل تدبــر و ممــا قــد يقلــل مــن المشــاركة العامــة 

وبالتــالي تثبيــط الدعــم الشــعبي وثالثــاً، ينبغــي أن يتســم تسلســل التدابــر المختلفــة 

للعدالــة الإنتقاليــة بالمســاعدة عــى الحفــاظ عــى وتعزيــز العنــاصر المكونــة للإنتقــال 

للديمقراطــي نفســه والحفــاظ عــى الســام ، فبــدون ذلــك فتأثــر تلــك التدابــر قــد 
يقــل أو ينعــدم مــن حيــث النطــاق والجــودة.)26(

مراحل وطرق عمل لجان المصالحة :

تقــي الحقيقــة : يجــب أن تقــوم هيئــة الإنصــاف والمصالحــة بنــر تقريرهــا 

النهائــي فــوراً وعــى أوســع نطــاق جماهــري باللغــات الرئيســية للبلــد.

ــد  ــم تحدي ــرة ويت ــم خط ــكاب جرائ ــت إرت ــا يثب ــاءلة : حيثم ــة والمس العدال

مرتكبيهــا مــن الأفــراد، يكــون لزامــاً عــى الحكومــة إتخــاذ الخطــوات اللازمــة لإحالــة 

ــة. هــؤلاء إلى العدال

ــراءات  ــاذ الإج ــة بإتخ ــكان التوصي ــة في إم ــر الهيئ ــب أن تنظ ــري: يج التح

المنصفــة والفعالــة للتحــري عــن الأشــخاص في الدولــة المعينــة بهــدف عــزل مرتكبــي 
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دعــم القــدرة الفنيــة عــى الإصــاح ودعــم الإرادة السياســية للإصــاح وبنــاء القضــاء 

الوطنــي فقــد أســهمت الأمــم المتحــدة  في دعــم الكثــر مــن الدوائــر المحليــة المعنيــة 

ــة مــن خــال تســهيل تســهيل  ــة لقطــاع العدال ــاء المؤسســات الوطني بالإصــاح وبن

إجــراء مشــاوارات وطنيــة بشــأن إصــاح العدالــة والعدالــة الإنتقاليــة ومحاولــة ســد 

ــةً  ــراع خاص ــد ال ــا بع ــات م ــادي في مجتمع ــون الب ــيادة القان ــال س ــراغ في مج الف

ــي  ــا ه ــر إنم ــا الآخ ــتبعد كل منه ــاً نس ــت أهداف ــة ليس ــام والتننمي ــة والس أن العدال

حتميــات تعــزز كل منهــا الآخــرى ، وحتــي نســتطيع تحقيــق هــذه الأهــداف الثلاثــة 

ــاً  ــاً حكيم ــا وترتيب ــاً بينهم ــاً حريص ــراتيجية وتكام ــط إس ــع خط ــن وض ــد م لاب

لهــا مــن خــال إتبــاع نهجــاً مســامحاً تجــاه قضايــا العدالــة مــن خــال الإهتمــام 

بمؤسســاتها المترابطــة مــع مراعــاة ضرورة تكامــل آليــات العدالــة الإنتقاليــة بهــدف 
تعزيــز القــدرة الوطنيــة للعدالــة الإنقاليــة بــدلاً عــن البدائــل الدوليــة.)30(

فهنالــك الكثــر مــن الحــالات التــي أنشــأت فيهــا محاكــم دوليــة أو مختلطــة 

للنظــر في الجرائــم الســابقة المرتكبــة في مجتمعــات مزقتهــا الحــرب وقــد ســاعدت هذه 

المحاكــم عــى إنصــاف الضحايــا وإعطــاء الأمــل ومكافحــة إفــات مرتكبــي الجرائــم 

مــن العقــاب وإثــراء فقــه القانــون الجنائــي الــدولي لذلــك كان لتجــارب لجــان تقــي 

الحقائــق دور كبــر في عمليــات المصالحــة الوطنيــة وأصبحــت ذات قيمــة مــن خــال 

ســعيها لتحقيــق العدالــة والمصالحــة الوطنيــة بــن الشــعوب ، حيــت أنهــا تتبــع نهجاً 

يركــز عــى الضحيــة ويســاعد عــى وضــع ســجل تاريخــي للجرائــم وكيفيــة معالجتها 

ــعوب،حيث  ــات والش ــاء المجتمع ــهم في بن ــد تس ــة ق ــة ناجع ــراءات علاجي ــاذ إج وإتخ

أســهمت عمليــات فحــص الســجلات المتعلقــة بالجرائــم في كشــف التجــاوزات ممــا قاد 

إلى تقويــة دور لجــان المصالحــة كأداة فاعلــة في عمليــة العدالــة الإنتقاليــة وأصبحــت 

عوامــل رئيســية في إســتعادة ثقــة الجمهــور في مؤسســات الحكــم الوطنيــة.

وفي 24 مــن شــهر ســبتمبر 2003 عقــد مجلــس الأمــن الــدولي إجتماعــاً عــى 

المســتوى الــوزاري  لمناقشــة دور الأمــم المتحــدة في إقامــة العدالــة وســيادة القانــون 

ــدول الأعضــاء للمســاهمة في  ــكل ال في مجتمعــات مــا بعــد الــراع وتمــت الدعــوة ل

هــذه العمليــة مــن خــال الخــرات وتجــارب المــاضي  داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة 

وتســخير هــذه التجــارب مــن خــال إســتخلاص الــدروس والإســتفادة منهــا في دعــم 

المجتمعــات المحليــة وأســس العدالــة بالداخــل حيــث وجــدت هــذه الخطــوة ترحيبــاً 

ــار انهــا خطــوة جــادة لتحقيــق المصالحــة  كبــراً مــن كافــة الدولــة الأعضــاء بإعتب
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ــذي  ــة ال ــة الإنتقالي ــدأ العدال ــقً لمب ــراع تحقي ــد ال ــات مابع ــة في مجتمع الوطني

ــرض  ــان بغ ــوق الإنس ــاق لحق ــعة النط ــة الواس ــات المنهجي ــتجابة للإتهام يعنيالإس

ــة  ــا مــن إنتهــاكات ، وتعزيــز إمكاني تحقيــق الإعــراف الواجــب لمــا واجهــه الضحاي

تحقيــق الســام والمصالحــة والديمقراطيــة فليــس للعدالــة الإنتقاليــة شــكل خــاص 

مــن أشــكال العدالــة بــل هــي تكييــف للعدالــة عــى النحــو الــذي يلائــم مجتمعــات 

ــاكات  ــي إنته ــن تف ــة م ــاب حقب ــولات في أعق ــل التح ــن مراح ــة م ــوض مرحل تخ

ــعينات  ــع التس ــات ومطل ــر الثمانين ــج في أواخ ــذا النه ــرز ه ــد ب ــان وق ــوق الإنس حق

وقــد جــاء في الغالــب الأعــم إســتجابة للتغــرات السياســية في أمريــكا اللاتينيــة ودول 

ــذه  ــة في ه ــب بالعدال ــادي وتطال ــت تن ــي ظل ــوات الت ــاع الأص ــد إرتف ــا بع شرق أورب

الــدول ، وقــد ســعى دُعــاة حقــوق الإنســان وبعــض المنظمــات ذات الصلــة للتصــدي 

ــة  ــب التاريخي ــك الحق ــا تل ــة خ ــا الأنظم ــي إرتكبته ــة الت ــاكات المنهجي ــك الإنته لتل

ــة تركــز عــى شــمولية في التعامــل مــع إرث الإنتهــاكات  ــة الإنتقالي ــة ، فالعدال الماضي

مــن خــال إســتحضار مفهومــي التــوازن والإندمــاج فهــي تســعى لتحقيــق العدالــة 

ــة  ــى المحافظ ــز ع ــم ترك ــلمية(ومن ث ــكال الس ــن الأش ــكل م ــأي ش ــي )ب ــر رجع بأث

عــى الســام عــى حســاب حــق الضحايــا وكذلــك تتبنــى العادلــة الإنتقاليــة منهجــاً 

يرتكــز بالأســاس عــى الضحايــا مــن خــال التعامــل مــع مــاضي عنيــف مــن حيــث 

ــة بمــدى  ــة الإنتقالي ــة العدال المســار والنتائــج ، لذلــك يمكــن قيــاس درجــة مشروعي
ــا.)31( ــا بطبيعــة الأحــكام او الإعــرض عليه ــول الضحي قب

مرتكزات العدالة الإنتقالية :

الملاحقة القضائية .

البحث عن الحقيقة .

التعويض وجبر الضرر.

الإصلاح المؤسسي.

إحياء الذكرى.

أهداف العدالة الإنتقالية :

إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات.

جعــل الوصــول إلى العدالــة  ممكنــاً للفئــات الأكثــر ضُعفــاً في المجتمــع في أعقاب 

الإنتهاكات.

https://www.ictj.org/ar/gallery-items/reform
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ضمــان أن النســاء والمجموعــات المهمشــة تلعــب دوراً فعــاً في الســعي لتحقيــق 

مجتمــع عــادل.

تسهيل عمليات السلام وتعزيز حل دائم للصراعات.
إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش.)32(

دفع قضية المصالحة
إمكانية تطبيق العدالة الإنتقالية في السودان :

عــرف الســودان كثــر مــن الإشــكاليات السياســية والحروبــات التــي أعتــرت 

ــي راح  ــودان والت ــوب الس ــرب جن ــي ح ــة وه ــارة الأفريقي ــروب الق ــول ح ــن أط م

ــات  ــن الدراس ــر م ــا كث ــارت له ــا أش ــخص كم ــون ش ــن 2 ملي ــر م ــا أكث ضحيته

والتقاريــر  في خضــم الحــرب التــي كانــت دائــرة في فــرة مابعــد الإســتقلال وتمــرد 

ــودانيةالأولى  ــرب الأهليةالس ــت الح ــث عُرف ــا ، حي ــة وقته ــرق الجنوبي ــض الف بع

ــوام 1955إلى  ــن أع ــراً ب ــا  كان دائ ــرد الأناني ــو تم ــم الأفعى ــا أي سُ ــم أناني بإس

ــد  ــت بمزي ــي طالب ــه والت ــودان والجنوبيمن ــن الس ــمالي م ــزء الش ــن الج 1972ب

ــوب  ــرب الجن ــال ح ــرب خ ــا الح ــأن ضحاي ــد ب ــي ويعتق ــم الذاتيالإقليم ــن الحك م

تجــاوز ال2 مليــون شــخص  ويمكــن تقســيم هــذه الحــرب إلى ثــاث مراحــل: الأولى 

ــك،  ــودانومع ذل ــوب الس ــر جن ــة تحري ــا وحرك ــم الأناني ــات ث ــرب العصاب ــي ح ه

فــإن الإتفــاق الــذي أنهــى القتــال في )أديــس أبابــا ) 1972فشــل تمامــاً  في وقــف 

التوتــر الــذي تســبب في نشــوب الحــرب الأهليــة، ممــا أدى إلى إطــاق شرارة الــراع 

ــا  ــت بالأناني ــي عُرف ــة  والت ــة الثاني ــرب الأهلي ــال الح ــوب خ ــمال والجن ــن الش ب

ــور  ــم دارف ــرب  إلى إقلي ــدت الح ــم إمت ــن ث ــن)1983-2005( ،  وم ــرة م 2 في الف

حيــث بــدأ النــزاع المســلح في إقليــم دارفــور منــذ عــام 2003 عندمــا ثــارت الحــركات 

المســلحة  ضــد نظــام الرئيــس المخلوععمــر البشيربســبب للتهميشــوكان قــرار حكومــة 

ــم  ــوع البشــر عــام 1994 بتقســيم دارفــورإلى ولايــات بــدلاً مــن إقلي الرئيــس المخل

واحــد مــن أســباب انــدلاع التمــرد المســلحوكانت الحــرب في دارفــور حــرب ضروس 

ــاد  ــا ق ــاس مم ــن الن ــن وشردت ملاي ــف مواط ــوالي 300 أل ــا ح ــن خلاله ــل م قت

المحكمــة الجنائيــة بإصــدار قــرار أو مذكــرة إعتقــال في العــام 2009 وهــي مذكــرة 

اعتقــال للبشــر بتهمــة إرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانيةفي دارفــور«، 

ثــم أضافــت إتهامــه بـ”الإبــادة الجماعيــة” عــام 2010، ورفــض البشــر الإعــراف 

بالمحكمــة وقــال إنهــا »أداة إســتعمارية« موجهــة إلى بــاده والأفارقــة عمومــاً وفي ذات 

https://www.ictj.org/ar/gallery-items/development
https://www.ictj.org/ar/gallery-items/reconciliation
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://www.aljazeera.net/icons/kingsandheads/2014/12/4/عمر-حسن-البشير
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/statesandterritories/2014/11/19/دارفور
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/5/19/الجرائم-ضد-الإنسانية
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/4/21/الإبادة-الجماعية
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العــام نــرت الأمــم المتحــدة تقريــراً قــدرت فيــه عــدد القتــى منــذ إنــدلاع الحــرب 

ــة  ــون شــخص مــن قراهــم، بالإضاف ــزوح 2.5 ملي ــل مــع ن ــف قتي ــة أل بنحو ثلاثمئ

إلى حــرب  جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق  التــي راح ضحيتهــا عــرات القتــي وشردت 

مئــات النازحــن مــن أراضيهــم لذلــك تأتــي هــذه المقدمــة كإضــاءة لتاريــخ الســودان 

ــر  ــى وشردت الكث ــن القت ــد م ــا العدي ــي راح ضحيته ــة الت ــرب الأهلي ــياسي والح الس

مــن الأسًر  الأمــر الــذي يســتحق تحقيــق عدالــة إنتقاليــة يسُــهم فيهــا المجتمــع مــن 

خــال الــرأي ومــن ثــم القــرار بهــدف تحقيــق  الســمات والأهــداف الرئيســية لمبــدأ 
ــة.)33( العدال

ــولات  ــن التح ــد م ــام 2018 العدي ــات الع ــذ بداي ــودان من ــهد الس ــد ش فق

ــن  ــة ب ــهدت العلاق ــك التحولات،ش ــياق تل ــة و في س ــة و الأمني ــية و الإجتماعي السياس

ــعبي،  ــب الش ــل الغض ــث تواص ــراً حي ــوراً كب ــة، تده ــلطات الحاكم ــن و الس المواطن

ــوى  ــت ق ــد أن أعلن ــاع بع ــت الأوض ــق،الى أن تفاقم ــدم التواف ــر ع ــدت مظاه و تزاي

ــي و إضراب  ــان مدن ــم عصي ــي تنظي ــع مدن ــات مجتم ــة و منظم ــية و نقابي سياس

ــي في  ــياسي القمع ــام الس ــقاط النظ ــلمية، أدت الى إس ــة س ــال مقاوم ــياسي منخ س

ــادى بهــا  ــي تن ــرز الشــعارات الت ــت اب ــد كان الحــادي عــر مــن أبريــل2019 ، فق

الثــوار، و طالبــوا بتحقيقهــا، كان شــعار )حريــة – ســام – و عدالــة( و في مضمــار 

العدالةســادت مناقشــات عديــدة حــول محاكمــة الدكتاتوريــة و الفســادو الإرهــاب و 

إنتهــاكات حقــوق الإنســان و غــر ذلــك و إســتجابة لذلكوجــد الحديــث عــن العدالــة 

ــارب  ــح التج ــك تشري ــا في ذل ــرة، بم ــات كب ــدرة و مناقش ــاحة مق ــة مس الإنتقالي

الأفريقيــة و العربيــة المشــابهةللحالة الســودانيةفمن خــال هــذه الورقــة نحُــاول أن 

ــليط  ــودانية، بتس ــى الحالةالس ــة ع ــة الإنتقالي ــق العدال ــة تطبي ــة لإمكاني ــدم رؤي نقُ

ــة  ــيةمع محاول ــيةو المؤسس ــروف السياس ــودانية و الظ ــات الس ــؤ علىالموضوع الض

ــا  ــرة بم ــة المعت ــق الدولي ــب الوثائ ــح بحس ــابهةمن الواض ــارب المش ــتهداء بالتج الإس

فيهــا وثائــق الأمــم المتحــدة الخاصــة بالحــق في الحصــول عــى العدالةوالتي شــجعتعلى 

ــال  ــة الإتق ــش حال ــي تعي ــدول الت ــية في ال ــة ومؤسس ــات تشريعي ــراء اصلاح إج

ــة  ــة للعدال ــادئ مهم ــت مب ــة الى الديمقراطيةكماوضع ــن الديكتاتوري ــياسي م الس

ودورهــا في بنــاء الســام و مــن بــن ذلــك ايضــاً شــجعت عــى تعزيــز دور الوســائل 

و الآليــات و المناهجالمحليــة في إقامــة العدالــة بحيــث يصــح القــولأن العدالــة الإنتقاليــة 

ــالي  ــة و غيرقضائيةبالت ــة رســمية و غــر رســمية، أو قضائي قــد تتأسســت عــى عدال



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السابع جمادى الثانية 1443هـ- يناير2022م  |  85  |

أ. قاسم بشير حامد

ــودان  ــة في الس ــة الإنتقالي ــق العادل ــية لتطبي ــادئ الأساس ــض المب ــع بع ــن وض يمك

بحيــث تصٌبــح نــواة للتصالــح المجتمعــي والبنــاء المؤســي داخــل الدولــة مــن خــال 
ــة.)34( ــاط التالي ــق النق تحقي

1 - الحق في الحصول على العدالة :
ــاد وأن  ــف و الفس ــم و العن ــد الظل ــعوب ض ــض الش ــي أن تنه ــن الطبيع م

ــن  ــالي كان م ــان وبالت ــوق الانس ــاكات حق ــة و إنته ــى الدكتاتوري ــورات ع ــوم الث تق

المتصــور أن يتواصــل الفعــل الشــعبي والمؤســي بغــرض إنهــاء عــر الدكتاتوريــة 

ــت أن  ــن الثاب ــم و م ــم، و موارده ــادرة  حرياته ــت منمص ــد أن تمكن ــودان بع في الس

ــانية و  ــو الكرامةالإنس ــا نح ــس طريقه ــدأت في تلم ــا ب ــعوب الُمتحضرةحينم كل الش

ــا  ــي إرتكبته ــاكات الت ــة الإنته ــة لمعالج ــاً للعدال ــا نظام ــع لذاته ــة، تض الديمقراطي

الدكتاتوريــة تجــاوزاً للقانــون و إنحرافابًالســلطة العامةوفســاداً في توظيــف مقــدرات 

ــتهدف  ــة وتس ــخوصه الطبيعي ــاته و ش ــو مؤسس ــام الدكتاتوري ــن النظ ــة لتمك الدول

الدولفــي حالــة الإنتقــال مــن تلــك العدالــة تعزيــز الســام الإجتماعــي، بالإقتصــاص 

ــة،  ــراف المرعي ــانية و الأع ــاد و القيمالإنس ــن الب ــوا قوان ــن الذينإنتهك ــن المجرم م

ــة،  ــا الدكتاتوري ــي إرتكبته ــاكات الت ــى الإنته ــة ع ــج العدال ــاع نه ــال إتب ــن خ و م

ــوع  ــرار بوق ــة و إق ــق في العدال ــرار بالح ــك إق ــي ذل ــون بأنف ــعر المواطن ــثُ يش بحي

ــاً رد  ــه أيض ــت و في ــي أرُتكب ــم الت ــه للجرائ ــه إدان ــالي في ــيمة، و بالت ــاكات جس إنته

إعتبارللضحايــا و المظلومــن مــن خــال جــر الــرر و تكمــن أهميــة العدالــة ضــد 

إنتهــاكات حقــوق الإنســان في إنهــا حــق قبــل كل شــئ ولــه أثــره الإجتماعــي بنــاء 

الســام و التعايــش الإجتماعيويجــب عــى العدالــة في ســياق الإنتقــال الســياسي مــن 

ــتجيب  ــية و الأمنيةوتس ــروف السياس ــتوعب الظ ــة، أن تس ــة الى الديمقراطي الدكتاتوري

لأهــداف بنــاء الســام و العدالــة، كمتلازمتــن يســتفيد كل واحــد منهمــا مــن الآخــر، 

فتكــون العدالــة ضرورة لا غنــي عنهــا لبناءالســام، و بغيــاب الســام يتعثــر تطبيــق 

ــت  ــة، ظل ــة و دولي ــة الســودانية وبموجــب تقاريــر رســمية حكومي ــةوفي الحال العدال

هنــاك إنتهــاكات جســيمة ترتكــب بصــورة مســتمرة علىصعيــد جبهــة حقوق الانســان 

ــب  ــر مكت ــة تقاري ــورة دوري ــده بص ــت ترص ــا ظل ــاكات م ــك الإنته ــن تل ــن ب و م

المفــوض الســامي لحقوقالإنســان التابــع للأمُــم المتحــدة بخصــوص أوضــاع حقــوق 

الإنســان في الســودان في كل عامــو كذلــك مــا ظلــت تنــره أحيانــاً المؤسســاتالحكومية 

بصيــغ و طــرق متباينــة و بالتــالي صــارت إنتهــاكات متفــق عــى حدوثهــاو هنــاك 
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ملفــات الفســاد التــي لا تحــى و لا تعــد و التــي صرحــت بهــا مؤسســات الحكومــة 

وقتهــا في مــرات عديــدة، و تناولتهــا وســائلالاعلام المحليــة بكثافــة ونشرتهــا تقاريــر 

دوليــة عديــدة و بالتــالي صــارت قضايــا الفســاد مــن الموضوعــات المعلومــة بالضرورة 

ــتشرت  ــي إس ــاد الت ــرة الفس ــراً لظاه ــة، ونظ ــر حكومي ــة و الغ ــات العام لدىالمؤسس

مؤسســات الدولــة خــال ظاهــرة الفســاد الُمقنــن في نهــب ثــروات البــاد وحــق التملكُ 

غــر المــروع في الأراضي الزراعيــة والســكنية ومراجعــة أمــوال البــرول والذهــب عــر 

لجــان ومحاكــم قضائيــة مُتخصصــة ومــن ثــم تطبيــق العادلــة  ومحاســبة المجرمــن 
وفــق تلكالأحــكام والقوانــن التــي يشــهد لهــا بالنزاهــة والصــدق.)35(

2 - العدالة و التحول الديمقراطي: 
ــام،  ــق الس ــام تحقي ــة أم ــات الرئيس ــدى العقب ــكل إح ــاد يش ــد أن الفس أعتق

والعدالــة، والتنميــة المســتدامة،والديمقراطية، وحقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء العالم، 

بمــا في ذلــك الســودان في فــرة  مــا بعــد الدكتاتوريةلذلــك نجــد أن تحقيــق متطلبــات 

النمــو و الإســتقرار و الرفاهيــة، يكمــن في إتبــاع نهــج متكامــل للتنمية، نهج يســتهدف 

النمــو النوعــي، بمــا في ذلكالبيئــة، والتعليــم، والصحــة والحوكمةالحكــم الرشــيد وبناء 

ــن  ــذي م ــق ال ــة الطري ــركةبمثابة خارط ــر هذهالعواملمُش ــة ، وتعُت ــات الدول مؤسس

خلالــه تمــر كلتلــك العنــاصر لتحقيــق التنميــة الشــاملةمن خــال ترســيخ الثقــة بــن 

ــات،  ــط والتوازن ــون، والضواب ــيادة القان ــفافية، وس ــعب، والنزاهة،والش ــة والش الدول

والتنســيق مــا بــن الــوكالات وزيــادة مســتوى مشــاركة أصحــاب المصلحةالرئيســيين 

بهــدف بنــاء ديمقراطيــة راســخة تعُــر عــن روح الثــورة بعيــداً عــن التشــفي وروح 

الإنتقــال بإعتبــار أن العدالــة حــق للجميــع.
3 -المشروع الوطني الجامع :

مــن خــال قــراءة الأحــداث نجــد أن الســاحة السياســية بعــد ثــورة 

ــم  ــق قي ديسمبرشــهدت زخــم ســياسي كبــر وتحالفــات سياســية قائمــة عــى تحقي

ــذي  ــر ال ــاد الأم ــا للب ــة العُلي ــر إلى المصلح ــا النظ ــخصية دونم ــة وش ــادي حزبي ومب

ــة  ــال مرحل ــدت خ ــي توح ــف الت ــدة الص ــي ووح ــف الوطن ــق الص ــهم في ش أس

الثــورة ولعــل ذلــك يعــود للأطمــاع السياســية الحزبيــة ومحاولــة فــرض الأيدولوجيــا 

مــن قبــل بعــض الأحــزاب وبالتــالي ذاد مــن هشاشــة التحالــف ممــا أدى بــدوره إلى 

ــت ب)  ــي عٌرف ــية الت ــة السياس ــة للحاضن ــل الُمكون ــل الكُتً ــظي داخ ــام والتش الإنقس

ــورة  ــات الث ــة مكون ــن كاف ــام ب ــاف والإنقس ــوة الخ ــإزدادت هُ ــر( ف ــة والتغ الحري
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أ. قاسم بشير حامد

ــن  ــد م ــورة لاب ــا الث ــن أجله ــت م ــي قام ــداف الت ــق الأه ــة  ولتحقي ــوى الثوري والق

قيــام مــروع وطنــي جامــع تلتــف حولــه كل القــوى السياســية دون شروط مســبقة 

ــة ناجــزة تكســب  ــة أحــد أهــم ركائــزه بحيــث تصُبــح عدال ــادئ العدال وتصٌبــح مب

ــع. ــاء الجمي رض
4 - إصلاح وبناء الأجهزة العدالية  

أعتقــد أن القضــاء القضــاء الســوداني عــر تاريخــه عٌــرف بحياديتــه وقدرتــه 

عــى تقديــم المشــورة القانونيــة والعدليــة  حســب مــا نصــت عليــه القوانين والدســاتير 

بإعتبــاره هيئــة مســتقلة غــر قابلــة للتدخــل ولعــل أن فلســفة الفصــل بين الســلطات 

ــة بحيــث يتمتــع القضــاء بإســتقلال  ــة الحديث ــة الديمقراطي هــي أحــد ركائــز الدول

تــام عــن الســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة ولكــن في ظــل الأنظمــة الدكتاتوريــة فقــد 

ــل  ــادة العم ــل ق ــن قب ــافر م ــل س ــراً بتدخ ــح متأث ــتقلالية وأصب ــك الإس ــاء تل القض

التنفيــذي والحزبــي بشــكل واضــح وخــارق ممــا أفقــد القضــاء مهنيتــه وحياديتــه 

ــذ  ــع بهــا من ــي كان يتمت ــذي أفقــده الثقــة الت ــا الأمــر ال ــر مــن القضاي تجــاه الكث

إســتقلال الســودان بالتــالي وفي ظــل فــرة مــا بعــد الثــورة  يتوجــب أن تصُبح الســلط 

القضائيــة سُــلطة مُســتقلة مُحايــدة غــر واقعــة تحــت تأثــر أي جهــة مــا أو حــزب 

ســياسي معــن ،وبذلــك تصُبــح مــن أبرزتحديــات تحقيــق العدالــة الإنتقاليــة بالبــاد 

هــي إعــادة تأهيــل الأجهــزة العدليــة للدولــة وتعديــل القوانــن والدســاتير كــي تكــون 

متماشــية مــع مســار التحــول الديمقراطــي في الســودانمن أجــل بنــاء الثقــة في نفــوس 

ــن  ــراع م ــع ال ــتهدفنقل مجتم ــة يس ــة الإنتقالي ــوم العدال ــةً أن مفه ــا خاص الضحاي

حالــة الحــرب إلى حالــة الســام والإســتقرار، ومــن الإســتبداد إلى الديمقراطيــة، وحكــم 

القانــون وكذلــك تحقيــق العدالــة للضحايــا، ثــم إســرداد حقوقهــم بمحاســبة الجنــاة 

عــر وســائل مختلفــة منهــا قضائيــة وغــر قضائيــة، مــن خــال أربعــة أركان هــي 

ــة وجــر الــرر والمصالحــة، بحيــث تســر وفــق الترتيــب العمــي  الحقيقــة والعدال

للعدالــة الإنتقاليــة بشــكل مترابــط.
5 -  إكمال التحقيقات المُتعلقة بالشهداء وكفالة أُسر الشهداء.

ولعــل مــن أكــر التحديــات التــي ظلــت تواجههــا الحكومــة الســودانية في فــرة 

مــا بعــد الثــورة هــي قضيــة الشــهداء وعــى رأســها شــهداء فــض الإعتصــام ) القيادة 

ــالات التــي تمــت في  العامــة (  التــي شــهدناها خــال فــرة مــا بعــد الثــورة فالإغتي

عهــد الحكومــات الديكتاوريــة كثــرة و لايمكــن حصرهــا في حادثــة فــض الإعتصــام 
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ــل الأزرق  ــان والني ــور وكردف ــم في دارف ــي ت ــوت جماع ــالات وم ــاك إغتي ــا فهن لوحده

وغيرهــا مــن وســائل التنكيــل والتعذيــب التــي التــي إنتهجتهــا الأنظمــة الدكتاتوريــة 

ــودان  ــم الس ــذي حك ــاميين ال ــام الإس ــها نظ ــى رأس ــودان وع ــت الس ــي حكم الت

لأكثــر مــن ثلاثــن عامــاً وكل هــذه الجرائــم رصدتهــا المنظمــات الإقليميــة والدوليــة 

عــر تقاريــر دوريــة ، بالتــالي فــإن مبــدأ العادلــة الإنتقاليــة يســتند عــى المحاســبة 

والمصالحــة وجــر الــرر ومــن ثــم العفــو كمبــادئ أساســية للعدالــة الإنتقاليــة وهي 

ــغ  ــكام وصي ــا ذات أح ــن أنه ــر م ــا أكث ــق عليه ــم التواف ــة يت ــادي مٌجتمعي ــم ومب قي

قانونيــة ينُفذهــا القضــاء فبعــد التوافــق والتصالــح المجتمعــي لابــد مــن جــر الــر 

وكفالــة أسُر الشــهداء بإعتبارهــم ضحــوا بأنفســهم مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة 

والكرامــة الإنســانية وتعويضــاً لأسرهــم التــي فقدهــم أثنــاء هــذه الثــورات.
6 -  محاولة ضبط الخطاب السياسي وقبول الآخر:

شــهدنا مــن خــال قرائتنالفــرة مــا بعــد الثــورة صراع عنيــف بــن المكونــات 

ــألة  ــة في مس ــيئة متمثل ــر س ــا ظواه ــا وتخللته ــا بين ــورة فيم ــوى الث ــية والق السياس

التخويــن ، حيــث كل مــن يخُالفــك الــرأي فهــو ضــدك أو ) كــوز، إســامي( وتعتــر 

ــد أن ينتــر  ــكل يرٌي ــح ال ــث أصب ــورة حي ــي هزمــت الث ــر الإشــكاليات الت مــن أكث

ــة  ــة متكامل ــررات أو رؤي ــم مُ ــه دون تقدي ــس في ــا لي ــر بم ــده للآخ ــال نق ــن خ م

لعمليــة الإنتقــال والبنــاء ومــن ثــم تأثــر الخطــاب الســياسي لقــوى الثــورة بموجــب 

هــذا الخــاف والنقــد غــر البنــاء الــذي ســاد العمليــة السياســية علمــاً بــأن الخطــاب 

ــة   ــيخ الديمقراطي ــة لترس ــورة وبداي ــليم للث ــح والس ــاه الصحي ــل الإتج ــياسي يمث الس

بالتــالي لابــد مــن ضبــط الخطــاب الســياسي والإعلامــي للدولــة بحيــث يعٌــر عــن روح 

الثــورة تجــاه الوطــن ويعُطــي إشــارة بأننــا نســر في الإتجــاه الصحيــح.
7 - وضع الترتيبات اللازمة لفترة مابعد الإنقالية :

ــي  ــة الت ــة الطويل ــة الإنتقالي ــات المرحل ــة الدســتورية عــى ترتيب نصــت الوثيق

تمتــد تســعة وثلاثــن شــهراً، يتشــارك خلالهــا المدنيــون والعســكريون إدارة شــؤون 

البــاد عــر مــا سُــمى بالمجلــس الســياديبواقع خمســة أعضــاء لــكل فريــق، إضافــةً 

َّس شــخصية  إلى شــخصية وطنيــة، يتــم التوافــق عليهاكمــا تــم الإتفــاق عــى أن تــرأ

ــولى  ــن يت ــهراً في ح ــرون ش ــد وع ــا واح ــرة الأولى ومدته ــس في الف ــكرية المجل عس

ــس  ــات المجل ــد صلاحي ــم تحدي ــة وت ــهراً المتبقي ــر ش ــة ع ــة الثماني ــون رئاس المدني

الســيادي في المهمــات التشريعيــة مــع صلاحيــات أخــرى مرتبطــة بالقضايــا السياســية 
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ــة  ــي تقاتــل الحكومــة المركزي ــة وملفــات الســام مــع الحــركات المســلحة الت والأمني

ــكيل  ــى تش ــاً ع ــتورية أيض ــة الدس ــت الوثيق ــودان ونصّ ــق الس ــن مناط ــدد م في ع

ــه  ــد الل ي عب ــمِّ ــه وس ــر رئيس ــة والتغي ــوى الحري ــت ق ــوزراء، وإقترح ــس لل مجل

حمــدوك للمنصــب، عــى أن يعــنّ هــو حكومــة لا يتجــاوز عــدد أعضائهــا العشريــن 

وزيــراً يعتمدهــم مجلــس الســيادة وتشــمل مهمــات مجلــس الــوزراء كل الصلاحيــات 

ــة  ــا صلاحي ــا فيه ــيادة، بم ــس الس ــع مجل ــركة م ــات مش ــع صلاحي ــة، م التنفيذي

التشريــع ونصّــت الوثيقــة أيضــاً عــى تشــكيل مجلــس تشريعــي تحُظــى قــوى إعــان 

الحريــة والتغيــر بنســبة 67 في المئــة مــن أعضائــه، في حــن تحــوز القــوى الأخــرى 

ــس في فــرة لا تتجــاوز التســعين يومــاً مــن  ــة، عــى أن يتشــكل المجل النســبة المتبقي

تاريــخ إنشــاء مجلــس الســيادة وتنــص الوثيقــة أيضــاً عــى إنشــاء لجنــة تحقيــق في 

مجــزرة 3 / يونيــو 2019 وغيرهــا مــن الأحــداث وحــددت الوثيقــة مهمــات المرحلــة 

الإنتقاليــة، وأبرزهــا »وضــع السياســة والمنهــج الفعــال لتحقيــق الســام الشــامل في 

دارفــور ومنطقتــي النيــل الأزرق وجنــوب كردفــان بالتشــاور مــع جميــع الحــركات 

ــة جــذور  ــاً بمخاطب ــق ســام عــادل وشــامل يوقــف الحــرب نهائي المســلحة، وتحقي

ــم  ــدولي إلى تقدي ــع ال ــة المجتم ــدت الوثيق ــة آثارهاوناش ــودانية ومعالج ــكلة الس المش

ــذ  ــلطات الإنتقاليــة في تنفي ــادي والمــالي والإنســاني لمســاعدة الس ــم الإقتص الدع

الإتفــاق، ورفــع إســم الســودان عــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب وإلغــاء العقوبات 

ــة الســام  ــع إتفاقي ــم توقي ــون. فت ــه مــن الدي ــه وإعفائ ــة المفروضــة بحق الإقتصادي

وتمــت المصادقــة عليهــا مــن قبــل الحكومــة والحــركات المســلحة وهنــاك الكثــر مــن 

بنــود الإتفــاق قــد تــم تطبيقهــا حســب ماجــاء في الإتفــاق وهنــاك مــا ينتظــر تطبيقــة 

هنــاك أيضــاً بعــض الحــركات يجــري التفــاوض معهــا مــن أجــل الوصــول إلى ســام 

شــامل يتحقــق مــن خــال الأمــن والإســتقرار وكذلــك هنــاك العديــد مــن المفوضيــات 

التــي أنٌشــأت بعــد توقيــع الســام مــع الحــركات المســلحة منهــا ) مفوضيــة الســام، 

ومفوضيــة العدالــة الإنتقاليــة وغيرهــا مــن المفوضيــات الأخــرى التــي يجــري العمــل 

والإتفــاق حولهــا بجانــب العديــد مــن إســتحقاقات الســام التــي نــص عليهــا إتفــاق 

ــه  ــات واجهت ــاك بعــض التحدي ــع الإتفــاق إلا أن هن ــا فبالرغــم مــن توقي ســام جوب

برفــض بعــض القــوى السياســية لهــذه الإتفــاق ومــن ثــم بعــض العوامــل الخارجيــة 

ــألة  ــي مس ــة ه ــرة الإتقالي ــه الف ــي تواج ــات الت ــر التحدي ــن أك ــن م ــرى ولك الأخ

الإجمــاع الوطنــي العريــض وبنــاء مؤسســات الدولــة والتحضــر لمؤتمــر وطنــي جامع 
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ــادئ  ــيخاً لمب ــة ترس ــد الإنتقالي ــا بع ــرة م ــه في ف ــق علي ــي مٌتف ــتور وطن ــد لدس يمٌه

الديمقراطيــة وتحقيــق العادلــة كملامــح رئيســية لبنــاء الدولــة الحديثــة خاصــةً وأن 

هنــاك إنتشــار متزايــد لعمليــات الإنتقــال الســياسي في أعقــاب ا لصراعــات الداخليــة 

قــد شــهد إهتمامــاً متزايــداً، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعدالــة الإنتقاليــة وبنــاء الدســتور 

كمجــالات للدراســة والتدخــل ومنجهــة أخــرى، حيــث لــم يتــم إيــاء قــدر كبــر مــن 

ــق  ــن في تحقي ــن المجال ــن هذي ــل ب ــاهمة التفاع ــة مس ــم كيفي ــألة فه ــام لمس الإهتم

أهدافهمــا المشــركة بشــكل أفضــل فمــن المســلم بــه أن العمليتــن يمكــن أن تحدثــا 

معــاً، بــل وهمــا متواجدتــان معــاً بالفعــل ولكــن مــازال تثمــة حاجــة لدى الممارســن 

في كلا المجالــن لمزيــد مــن فهــم هــذا التعايــش والعوامــل المؤثــرة فيهــي مثــل هــذا 

التقريــر الخطــوة الأولى نحــو فهــم أفضــل لكيفيــة تحقيــق أقــى قدرمــن التوافــق 

بــن العدالــة الإنتقاليــة وبنــاء الدســتور، ويســلط الضوءعــى التفاعــات والتداخــل بين 

هاتــن العمليتــن كمــا يرمــي إلى تشــجيع صنــاع القــرار والخــراء في هــذا المجــال عــى 

البحــث في الخيــارات المتاحــة لزيــادة المزايــا النســبية للعدالــة الإنتقالية وبناء الدســتور 

تباعــاً، ســعياً لتحقيــق الهــدف العــام المتمثــل في تحقيــق الســام والتنميــة المســتدامين 

ــاء  ــة وبن ــة الانتقالي ــن العدال ــع ب ــة للجم ــات المحتمل ــة الإمكان ــذه الورق ــح ه وتوض

ــام  ــز الس ــاراتها وتعزي ــق في مس ــر العمي ــات والتأث ــوب الصراع ــع نش ــتور لمن الدس

ــن  ــن وم ــن العمليت ــع ب ــة الجم ــة لعملي ــات اللازم ــل التحدي ــكل مُفص المستدام،وبش

دون إقــراح نماذجــأ وإجابــات محــددة، ونركــز مــن خــال هــذه الورقــة عــى أهميــة 

إعتبــار العدالــة الانتقاليــة وبنــاء الدســتور عمليتــن متكاملتــن وليــس متنافســتين، 

ويوســع نطــاق فهمنــا لمــا يمكــن فعلــه لتحســن كلعمليــة عــى حــدة، فضــاً عــن 

ــة والنظــر في دقــة التفاعــات  الســبل التــي يمكــن مــن خلالهــا كــر أطــواق العُزل

بــن عمليتــي العدالــة الانتقاليــة وبناءالدســتور، والتــي يمكــن أن تســاعد في معالجــة 
التحديــات الرئيســية التــي تطرحهاعمليــات الانتقــال.)36(
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الخاتمة :
ــذي  ــاضي ال ــع الم ــل م ــدة للتعام ــة واح ــاك صيغ ــس هن ــاف، لي ــة المط في نهاي

شــابته إنتهــاكات واســعة النطــاق ومنهجيــة كل مجتمــع ينبغــي أن تكــون لــه الحرية 

ــع  ــارات المجتم ــا أن خي ــة علمتن ــى الآن، الممارس ــةو حت ــه الخاص ــار طريقت في إختي

ــل  ــة فمث ــة والدولي ــرات الوطني ــادة للخ ــة ج ــتند إلى دراس ــا تس ــة عندم ــون فعال تك

هــذه الدراســات تقلــل مــن إحتمــال تكــرار أخطــاء يمكــن تجنبهــا، والتــي نادرامًــا 

ــة ضمــان التشــاور النشــط والمشــاركة مــن  يمكــن أن تتحملهــا المجتمعــات الإنتقالي

قبــل مجموعــات الضحايــا والجمهــور هــو عامــل آخــر حاســموبدون هــذا التشــاور 

ــة  ــات العدال ــغيل سياس ــم وتش ــال تصمي ــر إحتم ــد كب ــص إلى ح ــاركة، يتقل والمش

الإنتقاليــة ذات المصداقيــة والفعاليةوتدابــر العدالــة الإنتقاليــة التــي تهمــل مــن عانــوا 

مــن إنتهــاكات مختلفــة ومعقــدة مــن النســاء فضــاً عــن الأنمــاط الجندريــة من ســوء 

المعاملــة التــي ربمــا تكــون قــد حرمــت كل مــن النســاء والرجــال مــن الوصــول إلى 

العدالــة، ســتضيع كل الفــرص الرئيســية لمعالجــة موروثــات النــوع الإجتماعــي مــن 

ــتمر  ــي المس ــري والعم ــادل الفك ــان التب ــا ضم ــم أيض ــن المه ــراع. وم ــلط وال التس

ــالات  ــون في مج ــن يعمل ــك الذي ــة وأولئ ــة الإنتقالي ــال العدال ــن في مج ــن المتخصص ب

أخــرى وثيقــة الصلــة مثــل تســوية النزاعــات، وتحقيــق الديمقراطيــة والتنميــة وبنــاء 

الســام، ومكافحــة الفســاد و هــذه العمليــة هــي ضروريــة لخلــق السياســات الشــاملة 

و الواقعيــة عــى حــد ســواء . وأخــراً لأن العدالــة الإنتقاليــة هــو مجــال جديــد نســبياً، 

ــم،  ــال التقيي ــن خ ــة الإنتقاليةفم ــر العدال ــتمر لتداب ــم المس ــة إلى التقيي ــاك حاج هن

ســنتمكن مــن وضــع السياســات المســتقبلية و الوقــوف عــى أفضــل فرصــة ممكنــة 

لتحقيــق الأهــداف الآنيــة التــي توفــر ســبل الإنصــاف للضحايــا، فضــاً عــن أهــداف 

المــدى الطويــل مــن الســام والتحــول الديمقراطــي، والمصالحــة.

النتائج:
خلصت الدراسة لعدد من النتائج وهي:

كل التجــارب التــي ذكُــرت أثبتــت أن تجربــة العدالــة الإنتقاليــة هــي التجربــة 

ــف  ــي  بوص ــن المجتمع ــام والأم ــق الس ــهم في تحقي ــن أن تس ــي يمك ــدة الت الوحي

ــة .  ــع الدول ــاون م ــا بالتع ــك في كل أركانه ــو شري ــع ه المجتم

ــاضر  ــر إلى الح ــاضي والنظ ــيان الم ــتهدف نس ــة تس ــة الإنتقالي ــة العدال قضي



 |  92  |مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السابع جمادى الثانية 1443هـ- يناير2022م

مفهوم العدالة الإنتقالية  ومراحلها وإمكانية تطبيقها على السودان بعد ثورة ديسمبر 2019م

ــة  ــى شرعي ــم ع ــي قائ ــام ديمقراط ــيس نظ ــعي لتأس ــي تس ــالي ه ــتقبل بالت والمس

ــي. ــق المجتمع ــاء والتنواف الرض

ــة تســتهدف ملاحقــة ومحاســبة المجرمــن  ــق العدال ــات ووســائل تطبي كل آلي

ــح المجتمعــي  ــم البحــث عــن التصال لمجتمعــات الــراع ومــا بعــد الــراع ومــن ث

ــع. ــا الجمي ــة يرتضيه كخطــوة ثاني
التوصيات:

تــوصي الدراســة بــرورة إجــراء عدالــة إنقاليــة بشــكل عاجــل بحيــث تشــارك 

ــة بغــرض اوضــع حــل  ــة والإدارات الأهلي ــع السياســية والمدني فيهــا كل قــوى المجمت

لمشــكلة الســودان الحاليــة .

عــى أن تكــون العدالــة قائمــة عــى أســس علميــة مبنيــة عــى الإســتفادة مــن 

تجــارب شــالدول الســابقة في هــذا الصــدد.

تكويــن لجنــة مســتقلة للقيــام بهــذه الــدور ويجــب أن تكــون محايــدة ويهمها 

ــر الوطن. ام

ــات واســعة بحيــث تمكنهــا  ــة وإعطائهــا صلاحي ــز الثقــة في هــذه اللجن تعزي

ــات الشــعب الســوداني. مــن الوصــول إلى كافــة مكون

ــون  ــتطيع أن تك ــي تس ــة حت ــذه اللجن ــة له ــات مادي ــات ومعين ــر إمكاني توف

ــا. ــتقلة في قرارته مس
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أ. قاسم بشير حامد

المصادر والمراجع:
ــات 1))) ــة في مجتمع ــة الإنتقالي ــون والعدال ــيادة القان ــن س ــدة ع ــم المتح ــر الأم تقاري

ــراع. ــد ال ــات مابع ــراع ومجتمع ال

 دراســة مترجــة لمحمــد فتــاح - المفوضيــة الشــعبية للعدالــة الإنتقاليــة -مرســلة 2)))

بواســطة اللجــان الشــعبية للدفــاع عــن الثــورة بالإســكندرية.

(((3http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/doc_wgll/justice_

ســعيد  times_transition/26_02_2008_background_note.pdfترجمــة  

ــن. ــز الدي ع

 محمــد مختــار قنديــل ، مواضيــع وأبحــاث سياســية ، الأســكندرية ، العــدد 3803 4)))

.2012،

ــز 5))) ــة )المرك ــة فعال ــة حقيق ــاء لجن ــاصر انش ــة- عن ــن الحقيق ــث ع ــاب البح كت

ــة )2013(. ــة الإنتقالي ــدولي للعدال ال

(((6https://www. مركــز الجزيــرة للدراســات، محمــد النــاصر، نقــاً عــن الموقــع

.google.com/search?clien

ــة في 7))) ــة الانتقالي ــة العدال ــي ، تجرب ــي مج ــاوي ، تقديمهان ــد ال ــم عب ــد الكري عب

المغــرب ، مركــز القاهــرة للدراســات وحقــوق الإنســان، 2013. نقــاً عــن الموقــع 

https://constitutionnet.org

ــة ، 8))) ــة الإنتقالي ــة والعدال ــم العدال ــة بمفاهي ــات متعلق ــروس ، مصطلح ــم مح كري

https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice ــع ــن الموق ــاً ع نق

(((9 Meredith Wain, “Ghana’s National ReconciliationCommission”,  -

.Peace Magazine Apr-Jun 2003

((1(1 United states Institute of Peace, “Truth. 2003Commission: Ghana

((1(1 المركز الدولي للعدالة الإنتقالية ، مارك فريمان.

((1(1  by ICTJ and Kontras , derailed transitional justice in Indonesi

.since the fall of soaharto, March 2011

((1(1 نجيــم مزيــان، مقاربــات العدالــة الإنتقاليــة ، مجلــة العلــوم القانونيــة ، باحث 

في الدراســات الدســتورية والسياسية.

((1(1 ســامي عبــد الحليــم ســعيد ، إقامــة العدالــة الانتقاليــة في الســودان مــا بعــد 

https://thesrcg.com/article/establishing ــع ــن الموق ــاً ع ــورة ،2018 ، نق الث

https://www.blogger.com/profile/15716462371936490735
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/doc_wgll/justice_times_transition/26_02_2008_background_note.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/doc_wgll/justice_times_transition/26_02_2008_background_note.pdf
https://thesrcg.com/article/establishing
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((1(1 صحيفــة الراكوبــة ، العدالــة الانتقاليــة.. ضرورات الســام وإمكانيــة النفــاذ، 

https://www.alrakoba.net 2021 ، نقــاً عــن الموقــع

((1(1 ــة  ــة الانتقالي ــاق المرحل ــية ،  إتف ــات السياس ــاث والدراس ــي للأبح ــز العرب المرك

في الســودان: فــرص النجــاح والعقبــات ، تقريــر موقــف ،  2019، نقــاً عــن الموقــع 

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies

((1(1 أمانداكاتــس باریــل ، تخطــي عملیــات الإنتقــال نحــو التحــول التفاعــل بیــن 

ــن  ــادرة ع ــات رقم۲۲الص ــة السیاس ــتور ، ورق ــة وبناءالدس ــة الإنتقالی العدال

ــره ،2021 ــة أدن ــات ، جامع ــة والإنتخاب ــة للدیمقراطی ــة الدولی المؤسس

https://www.alrakoba.net
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أ. قاسم بشير حامد

المصادر والمراجع:
((( 1https://www.google.com/الموقــع عــن  نقــاً  النــاصر،  محمــد  للدراســات،  الجزيــرة  مركــز   

search?clien
(((2 ــز  ــة )المرك ــة فعال ــة حقيق ــاء لجن ــاصر انش ــة- عن ــن الحقيق ــث ع ــاب البح كت

ــة )2013 ــة الإنتقالي ــدولي للعدال ال
(((3 ــات  ــة في مجتمع ــة الإنتقالي ــون والعدال ــيادة القان ــن س ــدة ع ــم المتح ــر الأم تقاري

ــراع ــد ال ــات مابع ــراع ومجتمع ال
(((4 تقرير الأمم المتحدة ، مصدر سابق
(((5 ــة ،  ــة الإنتقالي ــة والعدال ــم العدال ــة بمفاهي ــات متعلق ــروس ، مصطلح ــم مح كري

https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice ــع ــن الموق ــاً ع نق
كتاب البحث عن الحقيقة ، مصدر سابق6)))
(((7  كتاب البحث عن الحقيقة- مصدر سابق
(((8  تقارير الأمم المتحدة عن العدالة الإنتقالية ،مصدر سابق
(((9 ــة في  ــة الانتقالي ــة العدال ــي ، تجرب ــي مج ــاوي ، تقديمهان ــد ال ــم عب ــد الكري  عب

المغــرب ، مركــز القاهــرة للدراســات وحقــوق الإنســان ، 2013. نقــاً عــن الموقــع 
https://constitutionnet.org

((1(1 كريــم محــروس ، مصطلحــات متعلقــة بمفاهيــم العدالــة والعدالــة الإنتقاليــة، 
https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice نقلاً عــن الموقــع

(11)	  United states Institute of Peace, “Truth. 2003Commission: Ghana
((1(  نجيــم مزيــان، مقاربــات العدالــة الإنتقاليــة ، مجلــة العلــوم القانونيــة ، باحــث في 1

ــتورية والسياسية. ــات الدس الدراس
((1( 1https://www. مركــز الجزيــرة للدراســات، محمــد النــاصر، نقــاً عــن الموقــع

.google.com/search?clien
((1(1 ــة  ــة الإنتقالي ــعبية للعدال ــة الش ــاح - المفوضي ــد فت ــة لمحم ــة مترج دراس

ــكندرية. ــورة بالإس ــن الث ــاع ع ــعبية للدف ــان الش ــطة اللج ــلة بواس -مرس
((1( كريم محروس ، مصدر سابق1
((1( ــة1 أمانداكاتــس باریــل ، تخطيعمءلیاتالإنتقالنحوالتحــول : التفاعلبینالعدالةالإنتقالی

،ورقةالسیاساترقم۲۲الصادرةعنالمؤسسةالدولیةللدیمقراطیةوالإنتخاب وبناءالدستور 
ات ، جامعــة أدنــره ،2021

((1( ــات 1 ــة في مجتمع ــة الإنتقالي ــون والعدال ــيادة القان ــدة عس ــم المتح ــر الأم تقاري
ــراع ــد ال ــات مابع ــراع ومجتمع ال

((1( ســامي عبــد الحليــم ســعيد ، إقامــة العدالــة الانتقاليــة في الســودان مــا 1
https://thesrcg.com/article/ بعــد الثــورة،2018 ، نقــاً عــن الموقــع

establishing

https://www.blogger.com/profile/15716462371936490735
https://thesrcg.com/article/establishing
https://thesrcg.com/article/establishing
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((1( ــدد 1 ــكندرية ، الع ــية ، الأس ــاث سياس ــع وأبح ــل ، مواضي ــار قندي ــد مخت محم
.3803،2012

 الجزيرة نت ، مصدر سابق2)2))
(21)	  ICTJ and Kontras , derailed transitional justice in Indonesi since the 

fall of soaharto, March 2011
((2(2  المركز الدولي للعدالة الإنتقالية ، مارك فريمان

(23)	Peace Magazine Apr-Jun 2003 “Ghana’s National Reconciliation
(24)	http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/doc_wgll/justice_times_

transition/26_02_2008_bacground_note.pdf عــن العدالــة الإنتقاليــة - ترجمة  
.ســعيد عــز الديــن

((2(2 ــة  ــة الإنتقالي ــعبية للعدال ــة الش ــاح - المفوضي ــد فت ــة لمحم ــة مترج دراس
ــكندرية. ــورة بالإس ــن الث ــاع ع ــعبية للدف ــان الش ــطة اللج ــلة بواس -مرس

((2(2 https://www. مركــز الجزيــرة للدراســات، محمــد النــاصر، نقــاً عــن الموقــع
google.com/search?clie

((2(2  نجيــم مزيــان، مقاربــات العدالــة الإنتقاليــة ، مجلــة العلــوم القانونيــة ، باحــث في 
ــتورية والسياسية ــات الدس الدراس

((2(2  مركز الجزيرة للدراسات ، مصدر سابق
((2(2 كتاب البحث عن الحقيقة- 2013، مصدر سابق
((3(3 ــة في مجتمعــات  ــة الإنتقالي  تقاريــر الأمــم المتحــدة عــن ســيادة القانــون والعدال
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